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اھداء
إلى الذي بذر حیاتھ من أجل أن یرفع عنا القلة و العلة و الذلة 

.إلى الذي تجرع المر كي یذیقني العسل 
.إلى الذي مشى حافیا لیوصلني إلى المدرسة 

إلى روح والدي احمد رحمھ االله
إلى التي تلتمسني بكبدھا 

لحبیبة أطال االله في عمرھا إلى والدتي ا
إل زوجتي الفاضلة  التي تحملت أسفاري و استلطفت ترحالي بین 

الجزائر العـــــــــــاصمة و وھران فملأت الفراغات الكثیرة وقربت 
.المسافات البعیدة وعالجت القروح التي سببھا قلق الوظیفة 
.حال إلى ابني سلیم عصام الدین الذي تحمل تبعات الحل و التر

إلى صھري سكران محمد رحمة االله علیھ وأعانني،فكان بمثابة الأخ
.و الأب و الصدیق 

إلى الأستاذ الدكتور عز الدین المخزومي الذي لمست فیھ تواضع 
.العارفین وحلم الصادقین 

.إلى كل ھؤلاء اھدي ثمرة ھذا الجھد 
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شكر وتقدیر

أتقدم بالشكر الجزیل الى الاستاذ المشرف الاستاذ المشرف 
الدكتور المخزومي عز الدین الذي لم یبخل علي بارشاداتھ ونصائحھ 

.القیمة 
عبد القادر فھیم حبیب :كما لا یفوتني ان اتــــــقدم بالشكر الى الاخوة 

عانة موسى ،والى كل من احتضن ھذا الجھد بالنصیحة و السؤال و الا

:مقـدمة
لا یزال جنس الروایة بوصفھ إبداعا أدبیا، یثـیر جدل النقـاد 

قدرة من غیرھا على سیادة والأدباء، فالروایة أصبحت الیـوم أكثـر
كل الأجناس الأدبیة لتتجاوز بلغتھا لغة القص والسرد، وتـحاكي في  

ة التي تفاصیلھا توترات قلـق الإنسان المعاصر في كل ظروف الحیا
.یمر بھا 

لقد صار ھذا الجنس الأدبي بفنیتھ، رحبا یسع تطلعات الإنسـان أیا 
كـان جنسھ ووطنھ ، بید أن مسـایرة ھذه الصیرورة الأدبیـة كانت من 

في -أولویـات النقد الأدبي، حتى وإن كانت ھذه المواكبـة تبدو بطیئة
ظھور تباشیر النصف وب.نظرا لعدم اكتمال جنس الروایة نفسھ-بلادنا

الثاني من القرن الماضي ظھرت في الجزائر أولى الملامح  الروائیة 
رضـا :لـ"غادة أم القرى"في مجموعة من الأشكال السردیة على غرار 

إلخ ، و كـان لوقع ھذا ...نورالدین  بوجدرة :لـ"الحریق"حوحو، و
الكتابة إبداعا الظھور  أن رغـب الأدباء والنقاد بتفعیـل ھذا النوع من

ونقدا ،ولم یكن مثل ھذا المیول بریئا أو مبتكرا، فقد لاقت الروایة في 
مھد ظھورھا الغربي حفاوة الأدباء والنقـاد، إذ شھدت من خلالھا 
الروایة تحولات كبیرة ، وانطلاقا من ذلك سارع النقد الغربي إلى 

یم، وصار تجدید  أطره وآفـاقھ، فطرحت المناھج، و ابتدعت المفـاھ
و ھنا .جدل النقد في نقد المنـاھج، وأضحى السؤال سؤالا عن القراءة 
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،یسأل القارئ عن  مدى مواكبـة النقد الجـزائري لھذه المناھج ، وكیف 
شكلت تحولالتھا إطارا لتحولاتھ ؟كیف تعاطى ھذا النقد مفاھیمھا التي 

رح ھذا لا تخلو من المرجعیات الفكریة والإبستیمولوجیة ؟ وھل یط
النـقد مساحة للإبداع النقدي في بلورة المفاھیم  أو تحویرھا بالنظر إلى 

خصوصیة النص الروائي الجزائري ؟
ھذه الأسئلة قد شكلت عماد ھذا البحث، ودفعت بأطره للتقولب 
على أسسھا، كونھا قد أفضت بنا إلى ولوج مجاھیل الانعكاسات النقدیة 

ولما كانت علاقة الأول بالثاني .ئري للروایة الغربیة على النقد الجزا
علاقة توجیھ وانعكاس آثرنا لفظ الاتجاه لما لھذه اللفظة من معاني 
التبعیة، والمحاكاة، والمسایرة و غیرھا من المعاني التي توحي بعلاقة 

فجاء عنوان ھذا البحث محاكیا لھذه التوجھات، فوسمناه .التأثیر 
، لكوننا قد اقتصرنا على "ة العربیة في الجزائراتجاھات نقد الروای:"بـ

الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة دون غیرھا،فكان أن طرحت 
الموضوع على الأستاذ المشرف فشجعني على خوض غمار ھذا 
البحث ، ومن ثم رحت أتقصى جمع أصول المادة النقدیة التي كانت 

عدة لھا فاستفدت من أرشیف المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة قا
الجمھوریة، والشعب، والمجاھد الأسبوعي ، والمجاھد (جرائدھا 

، إضافة إلى  العدید من المجلات )إلخ ...الثقافي، والیوم ، والشھاب
مجلة الثقافة، ومجـلة آمال، ومجـلة القصیدة ، ومجـلة اللغــة :منھا 

ني ذلك تمسكا فزاد.الخ ...والأدب ، ومجلة الكاتب الجزائري 
بالموضوع،  بعد أن سھلت لي ھذه المقالات عملیة جمع المادة النقدیة 

ثم إني لم .المتصلة بھ، ومن ثم اتضحت في عیني رؤیة ھذه الاتجاھات 
أجد دراسة  نقدیة متخصصة في تحدید اتجاھات النقد الجزائري 

وبعد جمع .للروایة، فكان ذلك حافزا على خوض غمار ھذا الموضوع 
المادة وتصنیفھا، توصلنا إلى تقسیمھا إلى مناھج سیاقیة، ونسقیة، 

ملامح المنھج :وجعلناھما بابین تضمن الأول ثلاثة فصول ھي 
التاریخي، والمنھج الاجتماعي، والنفسي، أما الثاني فقد تضمن المنھج 

.الفني، والبنیوي، والسیمیائي 
، فقد "ریخي ملامح المنھج التا"ففي الفصل الأول الموسوم بـ

تناولنا بالدراسة والتحلیل كل ما كتب في إطاره محاولین رصد 
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خطواتھ، منذ البدایة حیث وقفنا عند حدود ھذا المنھج وأولیاتھ النقدیة، 
ومن ثم درجنا على معالجة إشكالیة الوعي والھویة  بالتاریخ، وھو ما 

للروایة لقد شكلت مسألة التأریخ .قادنا إلى سؤال الھویة والنشأة 
الجزائریة  في الكتابة النقدیة ملمحا لھذا النقد، في ضوء  معیار السبق، 

محطة انعطاف في "ریح الجنوب"وعلى ھذا المنوال  عدت روایة 
ولم یلبث من بعدھا النقاد أن باشروا .تاریخ الكتابة الروائیة الجزائریة

.متابعة ظاھرة روایات السیر
، إلى "المنھج الاجتماعي"موسوم بـتعرضنا في الفصل الثاني ال

متابعة مختلف التجلیات النقدیة الجزائریة للمنھج الاجتماعي، فتوقفنا 
.عند الرؤیة المضمونیة، وتتبعنا  إشكالیة الإیدیولوجیات الاجتماعیة

كما حاولنا أن نقارب بین التوجھین الواقعي والتأملي  في كتابة  
ألفینا بعض ملامح الجمع في النقد والواقع أننا .الروایة الجزائریة

الجزائري بین البعد التاریخي والاجتماعي، حیث تبلورت رؤى النقد 
.الماركسي، وترعرعت دعاوى الالتزام

لقد حاولنا في الفصل الثالث أن نركز اھتماماتنا حول تجلیات 
المنھج النفسي، منطلقین أساسا من جدلیة سلوك الشخصیة في الروایة 

وقفة مع المعالم النفسیة "الطموح"،وقد كان لنا في روایة الجزائریة 
بینما یشیر واقع حال النقد .والسلوكیة للشخصیة في نقد محمد مصایف

النفسي مرارا إلى العقدة الأودیبیة، إذ كثیرا ما عدت ھذه الواقعة 
الأسطوریة أساسا نفسیا في تفسیر مختلف السلوكات الروائیة الشاذة في 

.الشخصیاتعواطف بعض 
في حین جاء الباب الثاني مشتملا على المناھج النقدیة النسقیة، وقد 
حاولنا من خلالھ التعرض إلى المنھج الفني حیث أفردنا لھ فصلا 
درجنا فیھ على معالجة مختلف الأطر الفنیة النقدیة من شخصیة،  
ومضمون،  وأسلوب ، إذ لم تلبث اھتماماتنا أن توسعت على نطاق 

النصي، حیث حاولنا أن نتلمس بعض جوانب البناء النصي البناء
للروایة الجزائریة، فوقفنا عند حدود الدلالات الرمزیة ، وتأثیرات 
كثافة العنوان، وفاعلیة السرد، وھیمنة الزمن إلى غیرھا من القضایا 

.الجمالیة المستحدثة، على غرار أھمیة المناص 
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خلالھ الإلمام ببعض تفاصیل و أما الفصل الثاني ، فقد حاولنا  من 
حیثیات المنھج البنوي منطلقین أساسا من بسط مبادئھ المنھجیة، 

یتأسس المنھج البنوي .وتحدید حدوده بالنظر إلى مناھج أخرى تداخلھ 
عن جملة من المقولات التي شكلت في الواقع نقطة انعطاف في بعض  

بة، كتلك التي مبادئھ الأولیة حیث تبلورت عنھا بعض الرؤى المصو
لقد حاولنا في ھذا الفصل أن .جسدتھا نقود أقطاب البنویة التكوینیة 

نعكس التجلیات النقدیة للمنھج البنوي انطلاقا من الإشارة إلى مختلف 
البنیات القاعدیة للروایـة في النقد الجزائري كالسرد، والفضاء، 

.والشخصیة، والفكرة وتشكیلاتھا النصیة 
امتدادا معرفیا للفصل الثاني، -في واقع الأمر-لث شكل الفصل الثا

تبنینا من خلالھ مھمة جمع شتات مختلف المفاھیم السیمیائیة في النقد 
السردي وغیر السردي، معتمدین أساسا على تجلیات النظریة السردیة 
الغریماسیة في النقد الجزائري للروایة؛ كالملفوظ السردي ، والمربع 

طة العاملیة، وغیرھا من المفاھیم الثانویة كالزمان، السیمیائي ، والخطا
والمكان، والفضاء، وتالیا على بعض التخریجات الأیقونیة و العلامیة 

.لشكل الروایة و مضمونھا 
لم نر ضرورة لكتابة مدخل قد نتعرض فیھ إلى المرجعیة الفكریة 

بتعاد لھذه المناھج، إلا لرغبة منا في تأكید صور الطرح المباشر والا
عن الحشو والإطناب، ذلك أن كثـیرا من البحوث تتنـاول قضایا النقد 
الجزائري وقد نجد  فیھا الغالي والنفیس في النقد عامة، ولا نجد فیھا 

ھذه النزعة أملت علینا ضرورة .إلا بضع صفحات عن النقد الجزائري 
ھیم تقدیم المنھج كتوطئة، ثم الدخول مباشرة في تجلیاتھ ببسط المفا

.النقدیة في ضوء المقاربات التي حصلنا علیھا 
لقد كان تحصیل كل ما كتب في النقد الجزائري للروایة من المشقة 
بمكان، إذ لم نجد كتبا تعالج ھذه المسألة، أو تقدم نصوصا نقدیة مكتملة 
عدا بعض المقالات من المجلات والجرائد ،حاولنا تطعیمھا بما كتب 

والواقع أن كثیرا من المقالات حملت .قدیة  للروایة عن المناھج الن
نصوصا نقدیة تطبیقیة  خالصة شكلت مادة  أولیة لھذا البحث ، مع ذلك 
یظل البحث في نقد الروایة من الصعوبة بمكان ،فلا زالت الروایات 
تتلون وتتغایر من شكل لآخر ، ولا یزال النقد مسایرا لھذه الحركیة، ما 
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الموضوع؛ إحاطة مستوفیة للأبعاد،  أمرا بالغ یجعل الإحاطة ب
الصعوبة ، إذ فلا أكاد أعثر على مقال، أوكتاب إلا ویباغتني مقال أو 

.كتاب آخر ، وھو ما یجعلني  أعید تعمیق موضوع البحث 
وكان من أھم الصعوبات التي اعترضت سبیل ھذه المحاولة 

الحصول على صور المتواضعة، ندرة المصادر والمراجع، وصعوبة 
أو الحامة )فرانس فانون(طبق الأصل لأرشیف المكتبة الوطنیة 

بالجزائر العاصمة،  حیث تنعدم آلات التصویر، وإن وجدت فھي 
معطلة، مما أرغمنا  على اصطحاب المجلدات الكبیرة والمجلات إلى 
خارج المكتبة لتصویر المقالات التي نحتاجھا، ولم تزدني ھذه 

 ثباتا على تقفي منابع وجود ھذه المصادر، فزرت مقر الصعوبات إلا
الجاحظیة ،وكان لي شرف الالتقاء بالروائي طاھر وطار  الذي أمدني 
بأعداد من مجلة التبیین، ثم أتبعت ذلك بزیارة إلى مقر اتحاد الكتاب 
الجزائریین، غنمت منھا  أعدادا من  مجلة  المساءلة، ومجلة الثقافة، 

.الكاتب الجزائري و غیرھا من المراجع المھمة ومجلة آمـال، و
ینبني ھذا البحث أساسا على منھج التحلیل والمقارنة والنقد ،إذ 
حاولنا في ھذا المجال أن نتقفى خطوات نقد النقد انطلاقا من اعتماد 
متنوع للنصوص والأفكار، ومن ثم دأبنا في كل مرة على المناقشة 

التي أثارت فینا روح المبادرة بالسؤال المحتشمة لبعض النقاط والزوایا
.

ولسنا ندعي في ھذا  البحث بلوغ الكمال، ذلك  أن الجھد الذي 
بذلناه فیھ ھو جھد المبتدئین، حیث كان ھدفنا ھو إبراز صور 
لاتجاھات نقد الروایة في بلادنا، في وقت یدعي فیھ البعض أن الجزائر 

ولا شك أننا  قد .حدیثة والمعاصرةلم تعرف النقد الأدبي في اتجاھاتھ ال
أغفلنا مراجع أخرى جدیرة بالاھتمام غیر أن عزاءنا في الجھد الذي 
بذلناه،  جھد سددت خطاه الإرشادات القیمة للأستاذ المشرف، لذلك لا 
یفوتني أن أتوجھ  بالشكر إلى أستاذي المشرف السید الفاضل الأستاذ 

صدره و أفضالھ التي ما فتئت الدكتور عز الدین المخزومي، على سعة
تثقل كاھلنا ،كما أتوجھ بالامتنان والشكر إلى كل  الذین احتضنوا ھذه 
المحاولة المتواضعة بالنصیحة والمناقشة والتشجیع، فجزاھم االله عنا 

.خیر الجزاء
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حمیدي /الطالب 2006جانفي 06تلاغ في 
بلعباس
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البــــــــاب الأول 

الاتجاھات السیاقیة في  نقد الروایة 
العربیة في الجزائر 
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ملامح المنھج التاریخي :الفصل الأول 

حدود المنھج-
الأولیات النقد-
ي وھویة التاريالوع-
النشأة وسؤال الھویة -
التأریخ للروایة العربیة الجزائریة ومیزان الس-
و ریاح الانعطاف"ریح الجنوب "روایة -
روایة السیر -



11

حدود المنھج التاریخي-1
یعد المنھج التاریخي أحد المناھج النقدیة التي تعنى بمتابعة الأثر الأدبي قصد 

ھ، فھو بذلك  یدرس ئتفسیره في ضوء البیئة و الزمن و الشخصیات و ظروف  منش
و تتحقق داخل حدوده .ون الإنسانیة ـــالأطوار التي مر بھا الأدب بوصفھ فنا من الفن

الـنقد الأدبي ، بوصف التاریخ حـاضنا  للأخبار و مدونا العلاقـة الكائنة بین التـاریخ و 
.للآثار، ممحصا لصدق الروایات و صحة نسبتھا 

ھو الذي یتخذ من حوادث «:المنھج التاریخي قائلا عبد العزیز عتیقیعرف 
.1»التاریخ السیاسي و الاجتماعي وسیلة لتفسیر الأدب و تعلیل ظواھره و خواصھ

ما أن للتاریخ أقدارا یؤججھا  ثم یثبتھا بما ھو حتمي، فلا یمكننا أن نتحلل من و ب
قواه نتیجة الظروف السیاسیة حیث لا یمكننا الفصل ما بین السیاسة والظروف 
الاجتماعیة فھي تعبث بالإبداع و تؤثر في المبدع حینما تراوده نفسھ على تحسس 

رمنا تفسیر ھذا الأدب و رصد خواصھ، فإننا حتما ائع وملامسة الحقائق ، وإذاــــــــالوق
سنحتاج إلى المنھج التاریخي لبلوغ فحواه و تحلیلھ بوصفھ حدثا  إبداعیا یتم داخـل 

.المكان و الزمان 

یستقي الإبداع  مادتھ الأساسیة من وجدان الأدیب  المتقلب بتقلب الزمان لذلك 
لعل ما .سة شخصیة المبدع و ثقافتھ و بیئتھ التي نشأ فیھا نستعین بالمنھج التاریخي لدرا

یحتاج إلى توكید على نحو دائم أن النقد العربي وثیق الصلة بالنقد الغربي بحكم السبق 
العلمي الذي حققھ الغرب على نحو مضطرد و جور القوى المتحكمة في التاریخ التي 

ن مســـــــایرة ھذا التطور الكـــاسح فرضت واقعا جعل المثقف العـــــربي یقف عاجزا ع
مقترن بالمسـارات المعرفیة سعید یقطینومرد ذلك حسب .،الذي اعترى العلوم والفنون

مع التحولات التاریخیة و الاجتماعیة التي عرفـھا المجتمع العربي منذ «المتقطعة فـ
مباشرة أمام أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین وجد العرب أنفسھم 

.لمسارات و التحولات افمحاولة الانبعاث ھذه أخذت تقتفي ھذه .2»)الغرب(معرفة الآخر

.288ص  1972، 2ار النھضة العربیة ،بیروت،   ط عبد العزیز عتیق ،في النقد الأدبي، د-1

.19،  ص 1،2003فاق نقد عربي معاصر  ، دار الفكر ،ط آفیصل دراج ،/سعید یقطین -2
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للمنھج التاریخي  بالنقد التقلیدي و یرى أنھ أقیم على جان لوي كابانسیرمز  
الأولى قوامھا أن نرى في الأثر انعكاسا للوسط و لشخصیة الكاتب ؛ اللذین «:مسلمتین 

یع اكتشافھما بفضل الطرائق التاریخیة ،و الثانیة قوامھا الاعتقاد بأن الكـاتب یقول تستط
تسمح لنا بأنباط وعلى ھذا النحو فإن دراسة وسائل التعبیر عند الفنان.ما یرید قولھ

.1»شخصیتھ و الشفافیة تكون كاملة بین الحرف و مقاصد الكاتب 

كل من ألفھ إلى یائھ نتیجة التمظھرات الاجتماعیة ومما لا یخفى  أن النص الأدبي یتش
التي تنعكس  على شخصیة المبدع ،إذ على  الناقد أن یتعرض إلى ھذا الانعكاس ، ومن 
ھنا یدعو عدید النقاد و من بینھم كابانس  إلى دراسة السیرة الذاتیة على  دراسة  المحیط 

.مع الإشارة إلى دورھما في بلورة كل إبداع  متمیز

الأولیات النقدیة -2
الوعي و ھویة التاریخ -1-2

من الملاحظ أن النقد الروائي الجزائري  قد استفاد من التجربة النقدیة العربیة 
عموما  حیث  تجسدت ھذه الاستفادة على مستوى التصور العام للروایة ،غیر أنھ حاول 

جتماعي، وحداثة  ھذه إعادة صیاغة العمل الأدب بغیـة الكشف عن المضمون الا
.الممارسة  لا تخلو من صعوبات التجربة الجدیدة

لم یتعرضوا بالدراسة إلى منھج  النقد -على وجھ العموم–یبدو أن النقاد الجزائریین 
التاریخي في دراساتھم النقدیة التطبیقیة، بل  اقتصرت إسھاماتھم على التأریخ لنشأة الفن 

قد تمیز في محاولتھ في ربط الروایة  الواقعیة واسیني الأعرجالروائي عموما بید أن 
بنوعیھا النقدي و الاشتراكي بالظروف التاریخیة و الاجتماعیة، معتبرا  أن  ثورة أكتوبر 

تي  لتنتقل  اعلى حد تعبیره  قد ھبت ریاحھا رخاء  على المجتمع السوفی)المجیدة(
أما محلیا  .الثوري مخلفة طابعا روائیا جدیدا إیدیولوجیتھا  في المجتمعات  عبر مدھا 

ھناك  ثــــلاث فترات ھامة كان لھا الدور الحاسم في بلورة الوعـي «:فیعتبر أن
الجماھیري و استقلال الجزائر وتحدید ھویتھا  التاریخیة و ھویة الاتجاھات الروائیة في 

كانت لھا مساھمات «:أنھاو التي یقول عنھا1871كثورة الفلاحین سنة :2»الآن ذاتھ
أما الفترة الثانیة فھي ذات صلة بأحداث  .3»عظمى في تشكل الفكر الشیوعي في الجزائر

تصادف ھذه المرحلة ظھور  أول روایة جزائریة مكتوبة باللغة «و1945الثامن ماي 
قفزة شھدت «أما الفترة الثالثة فقد4»العربیة غادة أم القرى للكاتب أحمد رضا حوحو

نوعیة و كمیة في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، في وقت لم تظھر فیھ إلا روایتان 
أمـا فیما یخص استعمال مصطلح الروایة ،فإننا نسجل  اختلاف  النقاد .5»باللغة العربیة 

و روایة صغیرة كما عبد المالك مرتاضفیما بینھم ،فھي بمثابة القصة الطویلة عند 

.17، ص1982، 1فھد عكام، دار الفكر، سوریا، ط.جان لوي كابانس، النقد الأدبي والعلوم الانسانیة، ت-1
.17ت ، ص .روایة العربیة في الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،دواسیني الأعرج ،اتجاھات ال-2
.17ت ، ص .واسیني الأعرج ،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،د-3

.ص ن.ن.صم-4
.ص ن.ن.صم-5
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من ھنا نـرى أن مسألة الفصـل بین القصــة و الروایة .واسیني الأعرجذلك  أشـار إلى 
.ما تزال عالقة 

و یمكن أن نستخلص  أن النقد العربي بصفة عامة قد شكل رافدا أساسیا  لنقاد 
الروایـة الجزائریة  حیث نھلوا من معینھ ،وقد اكتسبوا من ورائـــھ الأدوات النـقدیة 

للازمة بحكم السبق التاریخي المدرك من جھة، و ما أفرزتھ الظروف الإجرائیة ا
الاجتماعیة و السیاسیة من جھة أخرى ؛ظروف تشترك جمیعھا في ترجمة الواقع 

.الاجتماعي والثقافي  للأمة
النشأة و سؤال الھویة 2-2-

ات وذلك یمانیناستأثرت مسألة نشأة الروایة اھتمام  النقاد الجزائریین خلال  فترة الث
لحداثة عھد الإنتاج الروائي  في الجزائر ،فقد كانت  في ھذه الفترة  لا تزال حدیثة العھد 
بالاستقلال  حیث  اتخذ البحث النقدي  في ظل ھذه الظروف طابعا ركز فیھ الناقد على 

ولم ینل الإنتاج الأدبي حظھ الوافر,العوامل الموضوعیة التي شكلت الإبداعات الأدبیة
و لعل ھناك ظروفا أسھمت  في «من الدراسة كما نالھا نظیره المكتوب باللغة الفرنسیة 

جعل من یكتب باللغة القومیة مجھولا إلى حد ما ،في حین أنھا أسھمت في التعریف بمن 
یكتب باللغة الأجنبیة في الجزائر حتى أن بعض الدارسین للأدب الجزائري الحدیث في 

رضوا لھذا الأدب درسوا الآثار المكتوبة باللغة الأجنبیة ولم یشیروا البلاد العربیة حین ع
من قریب أو بعید إلى من یكتب باللغة القومیة فضلا عن الباحثین في البیئات 

لقد مارست ھذه الظروف حـضورھا على الإنتاج الروائي العربي بعد ..1»...الأوربیة
...«یة لھؤلاء الكتاب طالما ظل ھؤلاء تشجیع أجھزة الإعلام الفرنسیة ونوادیھا الثقاف

ھذا الاقتطاع  من المسار الأدبي القومي أوجدتھ الأیدیولوجیة .2»یعبرون بلغة فرنسیة
.الاستعماریة التي حاولت بلورة قیمھا الفكریة على نقیض ھویتنا الوطنیة 

رجمت سھمت الحقبة الاستعماریة رغم مضاضتھا في میلاد أدب جزائري  تألقد 
مضامینھ بأمانة معاناة الشعب  وقد عكس حیویة العلاقة بین الأدیب الجزائري و لغة 
مستعمره التي أنجبت أدبا مرتبطا ارتباطا بالجذور و بالتاریخ، ذلك ما ذھبت إلیھ الناقدة 

)230(كرسـتیان عاشور في مؤلـفھا والذي قدمت من خلالھ ما لا یقل عن مائتین وثلاثین 
مرفوقین بترجمات و مختـــــــارات  ومقتطفات من آثــــــارھم الأدبیة في  أدیــــبا 

.3محاولة لتقییم و تثمین ھذه الفترة الخصبة من حیث الإنتاج الأدبي

كان طبیعیا أن تشھد الساحة الأدبیة أثناء الفترة الاستعماریة و بعد الاستقلال انتشارا 
توبة بالفرنسیة  مقارنة مع تلك المكتوبة باللغة العربیة ،وإذا واسعا للإبداعات الأدبیة  المك

تقصینا الظروف التي حالت دون انتشار الروایة العربیة فإننا نجد أن الموروث 

.198،ص 1983المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ، .تطور النثر الجزائري الحدیث.عبد االله  ركیبي -1
.199ص ،.تطور النثر الجزائري الحدیث.عبد االله  ركیبي -2
3-voir : Christiane Achour Anthologie de la littérature Algérienne de

langue Française ;entreprise national de presse bordas ; 1990 .
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الاستعماري اللغوي و الثقافي للأدباء الجزائریین كان  مھیمنا على الإنتاج باللغة العربیة 
فإذا كانت «نتقائھا لكتب معینة دون أخرى ،إضافة إلى النقص الرھیب لدور النشر و ا

دور النشر الوطنیة و الخاصة في الجزائر تنشر بالعربیة وبالفرنسیة فإن للكتاب الذین 
.1»بالخارج وبالأخص بفرنسا یعبرون بالفرنسیة  إمكانیة النشر

یھ لا یثیر ھذا الطرح  مسألة الصراع  التاریخي  بین لغة وأخرى ، ولكن الذھن النز
یقبل أن یترك أدبنا القومي نافلة ، وھذا مظھر آخر من مظاھر معاناة أدبنا العربي في 

والواقع أن الأدب الجزائري یعاني غربة بین جیرانھ ولا یمكنھ بھا أن یخترق .الجزائر 
ولیدة ظروف قسریة و ھجینة لم یكن «إن ھذه المفارقة ھي .حتى الحدود المتاخمة لھ 

ھي أنصع دلیل على جنایة السیاسي ...بي ولا للكاتب الجزائري ضلع فیھا للقارئ المغر
إذ إن درجة النمو الفكري تنعكس على المجال الأدبي و .2»على الثقافي وتقزیمھ لھ 

تتصل اتصـالا وثیقـا بھ ،فھي  تؤثر في حركیتھ و في انتشاره في الزمـان  و المكان 
.لمصائر فالسیاسة تعبث بالإبداع كما تعبث با

التأریخ للروایة الجزائریة ومیزان السبق 3-2-
فمنھا ما ھو .لقد  حاولت دراسات نقدیة  عدیدة  رسم معالم نشأة الفن الروائي 

مطبوع ومنھا ما تعرضت لھ الدراسات الجامعیة إضافة إلى الإسھامات التي تضمنتھا 
.بعض الصحف و المجلات  المتفرقة 

ا ضبط موضوع نشأة الروایة العربیة في الجزائر، فإننا نجد ھناك إسھامات  و إذا رمن
النثر الأدبي  الجزائري لم یعرف إلا  محاولة «أنحیث یرى عبد المالك مرتاض
وھذه الروایة من النوع القصیر لأحمد رضا حوحو،"غادة أم القرى"روائیة واحدة  ھي 

جمھا مفھوم القصة القصیرة بكثـیر و ناھیك أن إن صح ھذا التعبیر لكنھا جاوزت في ح
و ینتقل عبد المالك مرتاض في كتابھ .3»الكاتب نشرھا وحدھا مستقلة في مجلد واحد

بأن حوحو كـان موفقا من حیث ...«إلى عرض أحداث الروایة ووقائعھا ، معلقا قائلا 
مشاكل ط فیھ من كانت تتخبلأن المرأة العربیة وما ، اختیـار ھذا الموضوع الخصب

، 4»نفسیة، قمین  بأن  یعطي لأي روایة  رونقا خاصا، ویمدھا بمسحة لطیفة من الفن 
كما سجل الناقد إعجاب الأدباء بھذه الروایة ساعة صدورھا، كون التنویھات بھا  قد 
توالت على صفحات جریدة البصائر على لسان كل من الشبوكي و إسماعیل العربي و 

.أحمد بوشناق

Jean Dejeux. Article fertiles confluences .Journal Actualité n°97 du 08 au -
1 5/07/1987.

15،ص .101995،مجلة التبیین ع)مقاربة وصفیة أولیة (نجیب العوفي ، حضور الأدب الجزائري في المغرب ،-2

.
،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر )1954-1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر ،عبد المالك مرتـــــــــاض -3

.191ص،1983
.437مص ن ص -4
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یحاول مقاربة الجانب نلفیھ أیضاواستنادا إلى ھذه القناعة المبدئیة التي تبناھا الناقد ، 
و أحسب أن ھذه الحبكة أقوى ما تكون في غادة أم «:الفني في الروایة حیث یقول

ونجد الحبكة ھنا من النوع المركب لأن الكاتب بناھا على «و یقول أیضا .1»القرى
و ھي في نظر الناقد تستوفي كل الشروط الفنیة التي یتطلبھا .2»..واحدةأكثر من حكایة

ھذا الفن الروائي من حیث كونھا طویلة فیما یخص الحجم و أنھا نشرت مستقلة  و 
توفرت على عنصر التشویق ، إضافة إلى تعدد الحوادث و تسلسلھا مما أدى إلى تقویة 

ربطت برباط منطقي، فإن ...«ث  فیھا فقدأما  فیما یخص عنصر الأحدا.الحبكة فیھا
وان كل سلوك لھ غایة و وان كل خلجة نفس لھا ھدف تسعى .كل حركة لھا علة

.وھي بذلك متقنة و تستوفي كل الشروط الفنیة التي یتطلبھا جنس الروایة 3»إلیھ

فھ من  تبین بوضوح موقعبد المالك مرتاضكل ھذه الآراء  و التبریرات التي ساقھا 
.روائیة ھذا العمل ،و تخرجھ من دائرة القصة 

وقد یثیر ھذا الموقف تساؤل الدارس عن أولى إرھاصات میلاد الروایة الجزائریة 
ھي  "غادة أم القرى"أن روایة عبد المالك مرتاضبوصفھا جنسا أدبیا ،فھل یعني رأي 

.أول روایة جزائریة ؟

جان الذي یعارض الباحث  واسیني الأعرجة عند وقد نلمس  الفكرة نفسھا مجسد
Jean"دیجو Dejeux" في تأریخھ  للروایـــــة العربیة الجزائریة بالفترة التي أعقبت

لمحمد منیع،إذ  یعتبر "صوت الغرام"مع ظھور 1967الاستقلال وبالضبط  في سنة 
مراحل عدة في قد قطعت«1967واسیني الأعرج أن الروایة الجزائریة قبل سنة  
التي ظھرت سنة "غادة أم القرى"تطورھا ، وإن الروایات التي ظھرت قبل ھذا التاریخ

الحریق "و روایة 1951لعبـد الحمید الشافعي سنة  "الطالب المنكوب"و روایـة1947
بتونس و كلھا كانت تحاول أن تطرح 1957لنـور الدین بوجدرة والتي طبعت سنة "

بید أن  جان دیجو .4»یدا و ھو كیف نشفي ھذا المجتمع من جروحھسؤالا  قدیما جد
أن «:یشیر في موضع آخر،ضمن حدیثھ  عن نشأة الروایة العربیة الجزائریة قائلا

و الثانیة لعبد المجید الشافعي 1947ھناك روایتین جزائریتین  الأولى  لرضا حوحو سنة 
ایة العربیة الجزائریة كانت ابتداء من سـنة لكن البدایة الحقیقیة لظھور الرو1951سنة 
.5»طاھر وطارمع محمد منیـع و على الخصوص مع عبد الحمید بن ھدوقة و1957

لرضا "غادة أم القرى"رأي عبد المالك مرتاض معتبرا واسیني الأعرجلقد تبنى 
بھا ھذا حوحو أول روایة جزائریة حدیثة ،كما قام بتوظیف مصطلح الروایة و نعت

الإنجـاز الأدبي، فھو بذلك یكون قد عمد إلى تصنیفھا ضمن جنس الروایة لاشتمالھا على 

.191ص،  1983،الجزائر ،)ج.م.د(،)1954-1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر ،عبد المالك مرتاض -1

.ص ن .مص ن -2
.ص ن .مص ن -3
.65،  ص.واسیني الأعرج ،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر-4

Jean Dejeux. Article fertiles confluences .Journal Actualité n°97 du 08 au -
115/07/1987
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الروایة ھي نقل الروائي ،لا الروایة  لحدث محـكي  «:لأن خصائص  الفن الروائي
یرتدي  أردیة لغویـة تنھض على جملة من الأشكـال و الأصـول كاللغة والشخصیات 

والـــحدث ،یربط بینھمــا طــــائفة من التقنیات كالسرد والوصف والزمـان والمكـان 
ولم یلتزم واسیني الأعرج بموقفھ السابق، إذ نلفیھ في موضع .1»والحبكة والصراع  

إن  الروایات  التي  تنضوي تحت الاتجاه الإصلاحي لیست روایات  «:آخر یقول 
حد اكتملت لھ عنـاصر الوحدة الفنیة أو فلیس من بینھا عـمل وا،بالمعنى الكامل للكلمة

فقد اتخذ معظمھا شكلا ...ارتسمت فیھ الشخصیـات والأحداث  رسما دقیقا  ناضجا
.2»قریبا من شكل المقامات

بھذا الحكم یكون الناقد قد أحدث انقلابا في إطلاق مصطلح الروایة كونھ قد عد 
تنضوي تحت لواء الاتجاه الإصلاحي، و بھذا  من الروایات التي "غادة أم القرى"روایة 

الموقف المناقض ،تبدو الرؤى متباینة إما لتباین في تحدید معاییر الجنس الروائي و إما 
.لتطور أشكال ھذا الجنس على صعید اللغة والبناء

أن لقد صار جلیا تمام الجلاء  أن النقاد الجزائریین قد اختلفوا في میلاد الروایـة بعد 
راھقت، فأحمد منور لھ رأي مغایر، فھو لا یود مناقشة مسألة النشأة بل یحبذ تركھا إلى 

لا أریـد أن  أدخل في تفاصیل القصـة و لا أرید أن أخوض في «:الدارسین حیث یقول
تحلیـل أحداثـھا و مواقفھا و شخصیاتھا و ما إلى ذلك من جوانبھا الفنیـة ،كمـا لا أود 

التساؤل الـذي طرح مرات عدیدة بخصوص ھذه القصـة ھل نعتبرھا قصة  مناقشة  ھذا 
طـویلة  أو روایـة ،فإذا اعتبرنـاھا روایـة فإن ذلك یعني  أن  شھادة  میلاد الروایة  

و .3»الجزائریة المكتوبة بالعـربیـة قد سجلت في بدایة الأربعینیات على  ید رضا حوحو
،"غادة أم القرى"نا  نلمس برھة من التعاطف مع روایة نیبدو أاستنادا إلى ھذا الـرأي 

حیث لم یخف  أحمد منور  إعجابھ  بھذه الروایة ، إذ یعتبرھا تصور الحقیقة مجردة من 
ن التنقیب في داخلھا  ھو تدشین لثـورة وتیار من الوعي التحرري ضد أكل زیف ، كما 

الحجاز أو في الجزائر، و نلمس احتقار المرأة ووضعھا الاجتمـاعي المتردي سواء في
صدقا في الشعور و دفئـا في العاطفـة حیث "غادة أم القرى"في الإھداء  الذي تضمنتھ

إلى تلك التي تعیش محرومة من نعمة الحب،من نعمة العلم ،من نعمة :یقـول صاحبھ 
دم ھذه القصـة الحریة  إلى تلك البائسة المھملة في ھذا الوجود ، إلى المرأة الجزائریة أق

.4»تعـزیة و سلوى

ما سبب ھذا :بھذا التصور الذي تبناه الناقد ،یمكننا  أن نطرح بعض التساؤلات 
التخبط في توظیف مصطلح الروایة تارة و في التحفظ في توظیفھ تارة أخرى ؟ فإما أن 

.یصنف  العمل الأدبي  ضمن جنس الروایة أو یتبع إلى غیره 

.240،ص 1998عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، -1

.129واسیني الأعرج  ،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،  ص -2

.13، ص 1999أحمد منور ، من مقدمة غادة أم القرى لرضا حوحو ،موفم للنشر ،الجزائر،-3
.11ص.ن .مص-4
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ما تزال «"غادة أم القرى"أن ھذه روایة واسیني الأعرجموضع آخر یرى وفي 
غارقة في طروحاتھا  الإصلاحیة عن حریة  المرأة  والطرقیّة والشعوذة وغیرھا،غیر 
أنھا كانت من جھة ثانیة ،وفي ظل ظروف الجزائر  فتحا جدیدا و مقدمة  طیبـة لتطور 

فھي و إن كانت  تعد  .1»عربیة في الجزائرالفن القصصي والروائي المكتوب باللغة ال
.في نظره باكورة الجنس الروائي بالجزائر ،تظل مفتقدة لمعاییر الاكتمال 

وعلى الرغــــم  من موقف  النـــاقد من ھذا الإبــــداع فإنھ یصف الكــــاتب رضا 
الروائي في ظل یطرق أبواب العالم,كان أدیبا یكتب باللغة العربیة «:حوحو بأنھ 

برجوازیة قمیئة عملت كل ما بوسعھا  لإعاقــــة تطور الإبداع  كغیره  من مجالات 
الفكر و الفن الأخرى ، 

إن مثل ھذا الـــــــــحكم ھو .2»عن طریق محــــــاربة مضامینھ و اللغة التي صیغ بھا
اعتراف

الموضوع المطروق  مستوحى بتوفیق الكاتب رضا حوحو  في ھذا الإنجاز الفني لأن 
من المجتمع الجزائري  رغم أن حوادث القصة تدور في بلاد الحجاز ،وذلك تحاشیا 
لمواجھة السلطة والظروف الاستعماریة التي حاربت اللغة العربیة وانتھجت سیاسة 

.التجھیل و الاقتلاع من الجذور

و ریاح الانعطاف "ریح الجنوب"روایة -4-2
حدیثة النشأة غیر مفصولة إذن عن «مر بن قینة  أن الروایة الجزائریة یعتبر ع

ولم  تأتي ھذه النشأة عموما بمعزل عن تأثیر ...حداثة  ھذه النشأة في الوطن العربي كلھ
ھذه الروایة على حداثتھا كان لھا تأثر واضح بما .3»الروایة الأوروبیة بأشكال مختلفة

و یرى في موضع آخر أن .مشرق و الروایة العالمیة عموماجد في الروایة العربیة في ال
و «:ھي  النـواة الفعلیة لمیـلاد الروایـة الجزائریـة  حیث یقول "ریح الجنوب"روایـة 

ھي الروایة التي تكاد تجمع  قطعیا آراء النقاد و الباحثین على أنھا  البدایة الفعلیة لروایة 
بید  أن الناقد  لم یدعم ھذا الحكم الذي .4»ة العربیةاللغ:جزائریة بلسان  حال الأمة

أسماء ھدوقة في فن الروایة  كما أنھ لم یورد یمنح الریادة أو السبق  لعبد الحمید بن
حتى بدایة -في نظر الناقد-إذ كان لابد من الانتظار.النقاد الذین ینتصرون لھذا الرأي

شھد الروائي الجزائري أول نص نـاضج و سبعینیات القرن الماضي لكي یقدم لنا الم
الحقیقة أننا لا نستطیع أن نزعم أن ھذا النـص  الروائي لم تسبقـھ  محاولات أو 

.إرھاصات كانت بمثابة  البدایة الفعلیة لھذا الجنس الأدبي 

.226واسیني الأعرج ،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص -1
.196ص .1995، الجزائر، )ج .م.د(،)تاریخا و قضایا  أعلاما(ئري الحدیث عمر بن قینة،في الأدب الجزا-2
.195، ص )تاریخا و قضایا  أعلاما(عمر بن قینة،في الأدب الجزائري الحدیث -3
.ص ن.ن .مص-4
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محاولات قصصیة مطولة  في «وقد أشار الناقد إلى أن النثر الجزائري قد عرف
طولا و شخصیات  وفنا كذلك :و رحلات  أو قصص تنحو نحوا روائیاشكل حكایات أ

«1.

أول روایة "ریح الجنوب"روایةعــــمر بن قینةو في ضوء ما سبق  یعتبر 
على حد -جزائریة ناضجة و یستعرض بعد ذلك  المسار القصصي ذا السمات القصصیة

محطـــات  الأساسیة لرحلة ھذا المسار بدءا مشیرا إلى أھم  الانعطــــافات و ال-تعبیره
تبعتھا محاولات «بحكایة العشاق في الحب والاشتیاق  للسید  محمد بن  إبراھیم  التي

ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس :أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منھا
ي و ال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصـتلتھا أعم1852،1878،1902سنوات

غـادة أم "معتبر فیھا ،فكـان  أول جھد جدیة في الفكر و الحدث و الشخصیات والصیاغة
في -في نـظـره  -، أما  الـمحـاولات الأخـرى فتتجسد2»...لأحمد رضـا حوحو"القرى

صوت "لنور الدین بوجدرة  و"الـحریق"لعبد المجید الشــافعي و"الطـالب المنكـوب"
.للطاھر وطار"رمانة"نیع ولمحمد م"الغرام

"ریح الجنوب"روایة أحمد شریبطوفي اتجاه مقارب و لكن ببناء مغایر ، یعتبر 
أول روایة ناضجة و یستعرض بعد ذلك  أھم المحطات التي  أسھمت  في بلـورة ھذا 

لى الفن الروائي مؤیـدا في ذلك لرأي عمر بن قینة  وقد وصف الناقد المحاولات الأو
"بأنھا"ریح الجنوب"التي ظھرت قبل روایة  تتوفر على عناصر غیر نامیة من معـالم :

النـص الروائي ،بعض ھذه النصوص یعود إلى سنوات  الأربعینـات  و الخمسینات و 
لعبد المجید "الطالب المنكوب"لأحمد رضا حوحو ،و"غادة أم القرى"الستینات  مثل

.3»...منیعلمحمد"صوت الغرام"الشافعي و
حكایة "ھو:و تجدر الإشارة إلى  أن الناقد  قد اعتبر أفضل نموذج لھذه النصوص 

بید أنھ لم یبرز  .4لمحمد بن إبراھیم الأمیر مصطفى"العشاق في الشوق والاشتیاق
.الأدلة التي اعتمدھا في إصداره لھذا الحكم

ة النقدیة الجزائریة التي لا تزال یافعة،  إن ھذا الطرح یرمز إلى خصوصیة التجرب
إضافة إلى افتقار الساحة النقدیة إلى إرث نقدي محلي تتكئ علیھ في مقاربتھا عدا 

.التجربة النقدیة العربیة و الأجنبیة 

و یمكن أن نستخلص  أن النقد العربي بصفة عامة قد شكل رافدا أساسیا  لنقاد 
وا من معینھ ،وقد اكتسبوا من ورائھ الأدوات النقدیـة الروایـة الجزائریة،حیث نھل

والإجرائیة اللازمة بحكم السبق التاریخي المدرك من جھة ،وما أفرزتھ الظروف 

.ص ن.ن .مص-1
.65،ص1،1991الزلزال ، تأویل الشخصیة والمكان ، مجلة المساءلة ، ع .أحمد شریبط -2
.ص ن .مص ن -3
.ص ن .مص ن -4
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الاجتماعیة والسیاسیة من جھة أخرى ؛ظروف تشترك جمیعھا في ترجمة الواقع 
.الاجتماعي و الثقافي  للأمة

روایات السیر -3ٍ
، فالدقة 1لیتون ستراشية الذاتیة بین الدّقة و الرّقة على حد زعم یترواح فن السیر

كون كاتب السیرة یسعى إلى أن یبعث الحیاة فیما تبقى «مستمدة  حسب لیون إیدل من
من مادة جامدة تخلقت وراء عبور إنسان ما إلى ھذه الحیاة الدنیا ،فسعى إلى أن یسترد 

،و یصوغھا على صورة ذلك الإنسان ما كان بمثابة الروح و الجسد و المشاعر
والتھذیب ومصدر الرقة أن عملیة السیرة ھي بطبیعتھا عملیة تتسم بالإنسـانیة.الغابر

إن محاولة خوض غمار تجربة فن السیرة الذاتیة تنبني أساسا على قواعد .2»والمدنیة 
اتب إلى النفس البشریة ومتغیراتھا، غموضھا ومتناقضاتھا إلى درجة یسعى فیھا الكـ

بید أن فنیة .مجاراة ومواكبة الأحداث بعواطف النفس المثارة و إكراھات الزمن والمكان 
بین دقة التفاصیل جمعمنطقيآثارو انتظام یتقفىالسیرة الذاتیة لا تتأتى إلا عن انضباط

.و میعان المشاعر والأحاسیس 

كتـابة السیرة علا أثناءما یحدث فأن یصف بصدقأندریھ موروالقد استطاع 
باستحالـة بلوغ معـالم واضحة في فن كتـابة السـیرة الذاتیـة إذ وكأنھ ینـزع إلى الاعتقـاد

ھذا الظل ھو الحقیقة –كنا نبحث سویة مدة خمس ساعات عن ظل یطیر أمامنا «:یقول 
ویبدو أنھ سألنا أنفسنا عما إذا كان بوسع كاتب السیرة أن یمسك بھا،.بشأن إنسان ما 

لیس بوسعھ ،وكلما ظننا أننا سنضع یدنا على الكتف الشبحي للسراب، انقسم إلى نصفین 
ھربت في أحـد الاتجاھین أفعال .وھربا في دربین مختلفین ،و باتجاھین متعاكسین 

وھربت في الاتجاه ...الإنسان وحیـاتھ الخارجیة التي تمثل عن حـق الوثائق والأدلـة 
فھل تتأسس .3»داخلیة التي اختفت حال ما ظننا أننا قد أمسكنا بھاالآخر حیاتھ ال

شخصیة صاحب السیرة بعیدا عن أوراقھ أو یومیاتھ أو رسائلھ؟ ثمة في الواقع أفكار 
.تظل مختبئة في ثنایا اللاوعي تتدفق باستمرار تحت الخفاء 

ت التي وفدت من الجزائر لم تكن  بمعزل عن التحولاو مما لا شك فیھ  أن 
الغرب فأصبغت آثار المشرق و المغرب بألوان مختلفة ،فالدارس للأدب الجزائري 

فیھ النقد الحدیث یلفي تأثرا واضحا للأدباء الجزائریین بھذا الفن و بالمنحى الـذي سار
.العربي بخصوص علاقة الروایة بالسیرة الذاتیة 

عمر بن قینةیتساءل لزھور ونیسي"رة یومیات مدرسة ح"وفي مقاربتھ لروایة 
غـیر .4»الأول من نوعھ عندنا «عن النوع الذي ینتمي إلیھ ھذا الإبداع  إذ یزعم أنھ 

أننا إذا  استعرضنا  بعض المتون النقدیة فإننا نلـفي أن روایة السیـرة الذاتیـة أو 

.09،ص 1973،مطابع سجل العرب القاھرة ،صدقي حطاب ،.فن السیرة الأدبیة ،ترلیون إدل ،-1

.مر ن ،ص ن -2
131.ت ،ص .ناجي الحدیثي ، العراق ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،د.أوجھ السیرة ، ترأندریھ موروا،-3

1.نة ،دراسات في القصة الجزائریة القصیرة و الطویلة  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، طعمر بن قی-4

.176ص،1986
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إن أطل بملامح المذكرات كجنس أدبي لم یكن غائبا عن التراث النثري الجزائري و
عبد :مغایرة  ،فقد كتب المذكـرات و السـیر الذاتیـة قبل الأدیبة زھور ونیسي كل مـن 

، أما فیما 1الحمید بن بـادیس ، العنیسري ،محمود بوزوزو ، و حمزة بوكوشة وغیرھم
روایة بمقیاس النص وروایة بمقیاس نمو «یخص الجاـنب الفني فإن النـاقد یعتبرھا 

روایة "،و نستنتج من كل ذلك أن 2»بر الظرف الزماني و المكاني  والنفسي الأحداث ع
من النصوص التي أرادت أن تنحت لغتھا الخاصة  لتبلور التجربة "یومیات مدرسة حرة 

.الفردیة للأدیبة  

من جدید  عن روائیـة ھذا الإبـداع إذ نلـفیھ عمر بن قینةو في موضع آخر یتساءل 
و نلمس من موقـف الناقد .3»ھل ھي روایة حقا ؟ «عتباره روایة حیث یقول یتردد في ا

أنھ یفرق ما بین الروایة الفنیة وروایة السیرة الذاتیة ، في حین أن الكثیر  من النـقاد  لا 
یضعون حدودا فاصلة بینھما  ،فعبد السلام محمد الشاذلي یعتبر الروایة على أنھا 

ثرة من خلال تسلسل ما سواء تحقق بأسلوب المقامة أو منھج فني لبناء مشاعر مؤ«
.4»بأسلوب الفصول التصویریة أو بأسلوب المذكرات أو الرسائل 

وفي  محــــــــاولة لإلتقــــــاط النصوص التي تنبض بمشــــــاھد من الســــــیرة 
الذاتیة ،یستھل 

تیة في الأدب الجزائري المعاصر وذلك  في دراسـة لھ روایة السـیرة الذا5رمنوأحمد
"جین أیـر"بتقدیم  أھـم نماذج ھـذا الجنس الأدبي،الكلاسیكیة منـھا على غرار روایتي 

ویحصي في المقابل نماذج أخرى في الأدب العربي على غرار "امیلي برونتي"و
ـ والعقاد وتوفیق الحكیم، في أشھر إبداعاتھم الروائیة كروایات طــــھ حسین

إذ ".قندیل أم ھاشم"و "زینب"و "صارة"و"عصفور من الشرق "و"عـودةالـروح"
یلحظ  أحمد منور أن مثل ھذه الروایات تخرج في الغالب عن أطر الذاتیة الفطریة و 
تنجذب طوعا تارة و قسرا تارة أخرى نحو تیار الوضوعیة ،وھي تنصرف أساسا من 

النحوتخرج عن إطارھا السیر الذاتي متحولة إطارھا الخاص إلى أطر عامة وعلى ھذا 
إلى متاھات التخییلیة الروائیة على الرغم من أنھا تسعى دائما على الإحتفاظ بجزئیات 

وھو ما یشكل في الواقع منحا عاما على أن یشكل خصوصیة في الكتابة .الجانب الذاتي 

.1983،الجزائر)ج .م.د(،)1954-1931(نظر  عبد المالك مرتاض ،فنون النثر الأدبي في الجزائر ی-1

.176صعمر بن قینة ،دراسات في القصة الجزائریة القصیرة و الطویلة، -2
.177صمص ن ، -3

.36،ص1،1985.عبد السلام محمد الشاذلي ،شخصیة المثقف في الروایة العربیة ،دار الحداثة ، ط-4

أحمد منور ، روایة السیرة الذاتیة في الأدب الجزائري الحدیث ،إبن الفقیر نموذجا ، مجلة المساءلة -5

1،1991،ع 

.185ص 
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یعترف –یورد أحمد منور كما-الروائیة الجزائریة للسیرة الذاتیة طالما أن فلوبیر نفسھ 
.أنا مدام بوفاري :لسائلیھ قائلا "مـدام بوفاري "في روایة 

لمولود فرعون روایة متفردة شذت عن "إبن الفقیر "وفي ھذا السیاق تبدت روایة 
قد حاول أن -حسب أحمد منور–السائد في كتابات السیر الداتیة،ذلك أن مولود فرعون 

نماذج تنأى بفنیتھا -في نظره-روسو ودودي ودیكنز،كونھا تؤلف یسلك مسلك مونتیني و 
عن الدراسة السیكولوجیة أو حتى عن البناء الشعري وتبتعد في الوقت نفسھ عن روایة 

.المغامرات إنطلاقا من عقم خیالھا 

لمولود فرعون ، "إبن الفقیر "تقفي آثار السیرة الذاتیة في روایة أحمد منوریحاول  
نلفیھ یعتبرھا روایة قد كسرت قواعد التكتم علىغرار  روایات جزائریة أخرى تنحو إذ

فنجمة ما ھي «:نفس المنحى مع قلیل من التحویر و الإنتقائیة  ویقول في ھذا الشأن 
في الواقع إلا الســیرة الــذاتیـة لكــاتب یــاسین في فـــترة معینة من حیــاتھ مـع شيء 

ـر والتـغیـیرمـن التحـویــــ
لمرزاق بقطاش لیست إلا السیرة "البزاة"و "طیور في الظھیرة"و إعـادة التركیب، و

أو الإنكار لرشید "التطلیق""كذلك نجد من ملامح الكاتب في روایة ...الذاتیة للكاتب 
"الانھیـار"لعلاوة وھبي و "بـاب الریح"لخلاص جیلالي و"رائحة الكلب"و.بوجدرة

أطفال العالم "لنفس الكاتب و"الشمس تشرق على الجمیع"ل غاموقـات و لإسماعیـ
لآسیا جبـار ونجد الطاھر وطار بإسمھ الصریح و بشخصھ الحقیقي في روایة "الجدید

.1»العشق و الموت"

لم یتخذوا من حیاتھم -باستثناء محمد دیب–ویعتبر أحمد منور أن ھؤلاء الكتاب 
یتخذونھا متكأ إن صح التعبیر أو معبرا نحو الانطلاق «ایة  لكنھم المحور الأساسي للرو

الروایـات عن أو من الخاص إلى العام و من ھنـا تخرج,من الذاتي الى الموضوعي 
.2»إطارھا الذاتي السیري إلى إطار الروایة التخییلیة بمعناھا العام

صورة «بسیرتھ الذاتیة أن یرسم-في نظر الناقد –لقد إستطاع مولود فرعون 
متكاملة للقریة وسكانھا لا في صورة الكاتب نفسھ،لاسیما أن حیاة الكاتب في حد 

ھي حیاة عادیة جدا، فھي في غایة البساطة وتشبھ إلى حد كبیر حیاة معظم ...ذاتھا
أطفـال الریف الجـزائري في الفترة الإستعماریة كلھا من حیث لفقـر والحرمـان والحاجة 

لـقد استطاع مولود فرعون أن یعكس بدقة متناھیة التفاصیل .3»سط مستلزمات الحیاة لأب
حیثیات المكان الذي نشأفیھ لدرجة أن أحمد منوركان یرى في ھذا العرض بناء فعلیا 
لدیكورمسرح أحداث ستروى لاحقا ،وقدكان ذلك مھیمنا بصورة فعلیة على الروایة 

.185یة السیرة الذاتیة في الأدب الجزائري الحدیث، إبن الفقیر نموذجا ،  ص أحمد منور ، روا-1

.186مص ن ،ص -2

.188مص ن ،ص -3



22

خلالھا أمكنة أخرى قد أثرت في حیاتھ بشكل لدرجة أن الروائي حاول أن یلغي من
كبیر،وذلك باعتماد تضییق المكــان وحصره و ھو ما انعكس أساســــا بسلبیة على نطاق 

.و حدود المدینة

إن الحشد اللامتناھي للشخصیات و بعض التفاصیل التافھة لعادات و تقالید القریة 
من الكثرة بحیث یتعذر «فالشخصیات عكس بصدق بروز المنحى الاجتماعي للكاتب 

أو تذكرھم جمیعا ،لأن الكاتب كان حریصا علىسرد شبكة على قارئ الروایة إحصاؤھم
العلاقات التي تربط سكان القریة ببعضھم البعض من حیث القرابة أو المصاھرة 

الوجوه دون فكان ذلك یجره إلى الاستطراد والاستعراض للكثیرمن...أوالجیرة إلخ
حسب –،وذلك ما لم یمنعھ 1»كافیة بإبرازكل أبعاد الشخصیة ومكوناتھا النفسیةایةعنـ

من تقدیم تصور نوعي وإبداعي حیث یمكن للقارئ أن ینغمس في لذة  -أحمد منور
المبادلة العاطفیة لشخصیات تبدو للقارئ كما لو كانت معروفــــة سلفـا بكل حیثیاتھا 

تأثراتھ شكلیة لا تتعدى حدود الكاتب وتعاطفاتھ أوعلى الرغم من أن عواطف وأسرارھا
.التعلیقات القصیرة 

لمولود فرعون إلى "إبن الفقیر"في نھایة مقاربتھ لروایة أحمد منورلقد خلص 
مقارنة بین روایة السیرة الذاتیة و الروایة التخییلیة، وانتھى إلى أن مولود إجـراء 

ا تنطوي علیھ فنیات كتابة روایة السیرة الذاتیة من فرعون قد كان واعیا كل الوعي بم
عیوب، على الرغم من إصراره علىمحاكاة واقعھ بالشكل الذي جاء علیھ ضمن رؤیة 

على البعدنوازع البراغماتیة و العملیة مھیمنةام الأول، حیث بدتـإبلاغیة في المق
ر الفنیة والمشاعر لا یعني في كل الأحوال إنعدام  وجود بعض الصوالجمالي وذلك

.الرقیقة والعواطف الجیاشة 

إلى دراسة السیرة الذاتیة في بحثھا 2رخدیجة زعتلقد تعرضت الباحثة الجزائریة 
،و لكننا لم )*("جبرا ابراھیم جبرا نموذجا"السیرة الذاتیة في الأدب العربي، "الموسوم بـ

.185أحمد منور ، روایة السیرة الذاتیة في الأدب الجزائري الحدیث، إبن الفقیر نموذجا ، ص -1

ول أبوابھا، إذ تبدي من الباب الأسعأن تلـج باب السیرة الـذاتیة من أوحاولت خدیجة زعتر)*(
كونھا  ،نزوعا واضحا نحو المباشرة في الطرح،في محاولة للبحث في التطور التاریخي ضمنیا 

حاولت رصد حیثیات و أدبیات كتابة السیرة سواء في نصوص قدیمة أو حدیثة أو معاصرة ،وفي 
ربیة في فن السیرة الذاتیة ،ثم أتبعت  ھذا الباب استطاعت أن تمھد بعرض نمطیة تقریبیة للكتابة الع

البئر "الباب بباب ثان ،ولجت من خلالھ عتبات المقاربة بصورة مبـاشرة لنص جبرا ابراھیم جـبرا
شارع "، و على نفس المنوال قدمت في الباب الثاني قراءة لنص ثاني ألا و ھو "الأولى

أسـاسا تقل بین البابین من منھج یقومو في ما یبدو أن خدیجة زعتر قد إستطاعت أن تن".الأمیرات
على فنیة البناء في السیرة و ذلك ببحث نظمھ السردیة ولغتھ و أسالیبھ ،ثم طفقت بأسلوب مغایر 
تنھج طریقة دراسة النص الثاني في الباب الثالث إنطلاقا من تقسیم المتن إلى قسم أول و ثان،وھو 

عن منھجیة واضحة ومحددة في التحلیل ،إذ یمكن في الحقیقة مالم تبن من خلالھ ھذه الباحثة 
=للدارس أن یلاحظ عنایتھا في الفصل الأول من الباب الثالث بتتبع الأطر المضمونیة لروایة =

لتنتقل بعدھا في الفصل الثاني و الثالث إلى متابعة حیثیات البناء الفني متطرقة "شـارع الأمیـرات"
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لروایة الجزائریة وذلك كما یعكس ندرجھ ضمن إطار النقد الجزائري الذي تخصص في ا
.عنوانھا

نستنتج من خلال كل ما سبق أن الدراسات التاریخیة في نقد الروایة ،قد تغلب علیھا 
جانب التأریخ الذي جعل نقادنا یھیمون في متاھات النقاشـات و التأویلات في إطار 

خوم النقد التـاریخي و لم السبق الروائي و ظھور الروایة الفنیة الناضجة ،ووقفوا عند ت
یدخلوا عـالمھ الرحب ،وبخاصة في باب حدیثھم عن روایـة السیرة الذاتیة التي رأیناھا 

الذي أعطاھا الطابع الإجمالي العام في حدیثھ عنھا في الأدب الجزائري أحمد منورعند 
الكتاب ،غیر أننا نرى بعض "إبن الفقیر"،ولم یفصل الحدیث عنھا ،إلا في النموذج عن 

الم السیرة ـلتي دخلت عخدیجة زعتر االجزائریین من تعرض إلى السیرة الذاتیة،مثل 
على وجھ –الـذاتیة ،من بابھا الواسع في دراستھا التي سبق وأن أشرنا إلیھا، وھي تعد 

.أول دراسة أكادمیة عرفتھا الدراسات الجامعیة في الجزائر -العموم

و الصراحة و التداخل بین المعطیات، وھي كلھا في الواقع أساسا إلى إشكالیة التجربة الفنیة 
.إشكالیات تبدو من صمیم البحث في نقد روایة السیرة الذاتیة
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المنھج الاجتماعي :الفصل الثاني 

حدود المنھج-
التجلیات النقدیة -
الرؤیة المضمونیة-
الأیدیولوجیة الاجتماعیة -
الواقعیة في الروایة -
التأریخ الاجتماعي -
روایة التامل الفلسفي -

قضیة الالتزام -
النقد الماركسي -
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المنھج الاجتماعي حدود -1
ذلك یعتبر بعض النقاد أن المنھج الاجتماعي انبثق من حضن المنھج التاریخي و

.1»الاجتماعيللعلاقة  الحمیمیة بین  المنطلق  التاریخي و تأسیسھ الطبیعي للمنطلق«
ونستنتج من استقرائنا للمنھج الاجتمــــــــاعي أنھ  یھتم  بدراسة مضـــــامین الأجناس 

إذ یبحث في مدى تأثیر ,الأدبیة و مضارعتھا لسیاقھا الاجتماعي و بیئتھا التي نشأت فیھا 
لظروف الاجتماعیة في العمل الأدبي و تجسید وتمثیل الأدب لحیاة المجتمع ،باعتبار ھذا ا

نظمة، وعن ھذا الاحتكاك تولد  لأالأخیر  ولید احتكاك الأفراد والأفكار والثقافات  وا
الأعمال الأدبیة فتقارب النبوغ أحیانا إذا تیسر المیلاد كما قد تستوجب  عنایة التقویم 

.ما شق میلادھا النقدي إذا 

ولھذا فإن العمل الأدبي ھو حاضن الأمزجة والأنظمة والأفكار والتحولات لذلك 
وقد یتداخل المنھج .یأتي معبرا عن الواقع الخارجي و عاكسا  لخوالجھ و بواطنھ

التاریخي مع المنھج الاجتماعي لكون ھذا الأخیر یتعامل مع محورین أساسیین ھما 
مما یعكس  مدى ,ن، وقد یھیمن أثناء الدراسة النقدیة منھج على آخر الزمان و المكا

.استیعاب النقاد للمناھج  و صعوبة  التعامل معھا

یرتبط الأدب بالمجتمع ارتبـاطا وثیقا فھو لسان حـال المجتمع  یرصد انكساراتھ 
حاجات اجتماعیة ظھور الأنواع الأدبیة ما ھو إلا استجابة ل«وطموحاتھ وانعطافاتھ فـ
ومن ھنا نستشف أن الأنواع الأدبیة، بصفة عامة  تظھر .2»..في واقع تاریخي محدد 

نتیجة لظروف معینة تتحكم فیھا الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة  حیث 
.تشكل ، مجتمعة، واقعا  یستفز من حین لآخر الأدیب  أو الفنان بشكل  عام 

.39ص ،0022،.ر ، إفریقیا  الشرق، المغربصلاح  فضل ، مناھج  النقد  المعاص-1

ع المعاش، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال إبراھیم عباس ، الروایة  المغاربیة  الجدلیة التاریخیة  و الواق-2
،النشر  

.05،ص 2002،و الإشھار   الجزائر 
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التجلیات النقدیة-2
لقد اكتملت كتابة الروایة  الناضجة في سنوات السبعینیات ،و كانت الجزائر في 
تلك الفترة حدیثة العھد بالاستقلال ،في  ظل ھذه الظروف انتھجت نھج المعسكر 
الشیوعي وسخرت لذلك كل السبل لإنجاحھ و الأخذ بھ ،فكان الخطاب الأیدیولوجي ھو 

.تراكیة في نطاق مخطط السید ، من أجل تحقیق مسیرة الاش

لقد أفرز ھذا الخطاب الأیدیولوجي أدبا مؤطرا ترسم معالمھ الأیدیولوجیا تارة بدعوى 
أن الجمیع سیضعون «الثورة و التنمیة و الوحدة و العمل الثوري ، والمعرفة المسبقة بـ

ترى إنتاجا یمثل أنفسھم في خدمة الثقافة القومیة ،ثقافة الجماھیر الكادحة التي ترید أن 
،و تارة أخرى بدعوى الخروج من أزمتنا الثقافیة و 1»مشاعرھا مضمونا و شكلا 

.2تحقیق الأھداف الاجتماعیة  للثورة الجزائریة

لقد كانت المھمة الكبرى  التي دعا إلیھا أدباؤنا بدعوى محاولة تصویر الواقع 
ا ھي في الواقع سوى استجابة للنھج الاجتماعي و تجسید ذلك بواسطة الأیدیولوجیا  م

.السیاسي الذي انتھجھ صناع القرار في الجزائر 

لقد أنجب ھذا التوجھ أدبا أیدیولوجیا في فترة السبعینیات،حیث ظلت الإبداعات 
الأدبیـة، خاصة الروایـة ،مواكبة للخطابات السیاسیة ، مدعمة لمسعـاھا ومرامیھا 

برامجھا التنمویة ،فكـانت مجموعـة كبیرة من الروایـات تبارك الاجتماعیة ومعلقة على 
التحولات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التي انتھجتھا الجزائر ، ممارسة سبل 

.الدعایة من أجل  تحقیق المجتمع المنشود 

الرؤیة المضمونیة 2-1
ھ أفكار ورغبات وأحاسیس تعتبر الروایة شكلا من أشكال التعبیر ووعاء تصب فی

لقد .الإنسان في صراعھ مع واقعھ ومحیطھ ، بغیة  تفعیل الوظیفة الاجتماعیة للأدب 
اھتم النقد الاجتماعي بدراسة المضامین الاجتماعیة داخل الروایة ،و یبدو  أن الإنتاج 

ع ضاربا في أعماق ھذا الشعب فإنھ م...«الروائي الجزائري كان منذ الوھلة الأولى 
ذلك تأثر بالمدارس الأدبیة المختلفة بحكم التذبذب الاجتماعي، من جھة، وبحكم أن الشكل 
أو القالب الفني الذي صب فیھ ھذا الموضوع وافد علینا،  وبذلك فھو قد جر وراءه كل 

و لا یعني ذلك تشویھ المضامین الاجتماعیة التي .3»العناصر الجمالیة والإیدیولوجیة 

1-
1محمد مصایف ، فصول في  النقد  الأدبي  الجزائري  الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،ط 

،

.184، ص 1981

.181ص .ن.صینظر م-2

3-
.21/11/1989مع  ،أجراه معھ طاھر  یحیاوي ،جریدة المساء ، بتاریخ مرزاق  بقطاش،  من حوار
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شعوب الأخرى ، وعندما نحاول الالشعب الجزائري دون غیره من تعد من خصوصیات 
استقت من نفس المنبع من «التقاط النصوص الروائیة بغیة استنطاقھا فإننا سنلفي أنھا 

حیث فنیات السرد القصصي ومن حیث المدارس الفنیة المتبعة،ھذه الروایة على حداثتھا  
یة المشرقیة والروایة العالمیة ، فأنت تجد كان لھا تأثر واضح بما جد في الروایة العرب
ھذا التأثر بالمدارس المختلفة أحدث دون ...فیھا الرمزیة و تجد فیھا الواقعیـــة المحضة 

فالأدب الجزائري بصفة عامة ..1»..شك تأثیرا في المضمون وفي الطابع الأیدیولوجي 
ت التاریخیة والقومیة التي لم یكن بمعزل عن التأثیرات الوافدة من المشرق بحكم الصلا

تربطھ بالثقافة العربیة عموما ولم یكن بمنأى عن وافد الغرب و تأثیراتھ  التي تجسدت 
.في إبداعاتھ المختلفة

لقد اھتم النقاد الجزائریون بالجانب المضموني في مقارباتھم  للأعمال الأدبیة 
ج في الروایـة وانتسابھا إلى نوع مركـزین في ذلك على دراسـة طبیعة المضمون المعال

معین انطلاقا من رؤیة إیدیولوجیة معینة ترجمتھا مواقفھم المتباینة من الإبداعات الأدبیة 
یلفي منذ البدایة أنھ یفصح عن المنھج المتبع الذي محمد مصایفوالمتتبع لإسھامات .

نھج یقوم أساسا على ھو م«:اعتمده في تصنیفھ للروایــــة الجزائریــــــة حیث یقول
الموضوعیة في البحث والاعتدال في الحكم و احترام شخصیة الكاتب و مواقفھ الفنیة 

.2»والإیدیولوجیة
:إلى تقسیم الروایة الجزائریة إلى الأنواع التالیة 3محمد مصایفلقد عمد  

.وطار للطاھر "الزلزال"و "اللاز"و تضمنت روایتي :الروایة الإیدیولوجیة -
لعبد الحمید بن ھدوقة و "نھایة الأمس:"واشتملت ثلاث روایات ھي :الروایة الھادفة -

لعبد المالك "نار و نور"لإسماعیل غموقات و روایة"الشمس تشرق على الجمیع"روایة 
.مرتاض 

لعبد الحمید بن ھدوقة "ریح الجنوب "و أورد فیھا روایتین ھما روایة :الروایة الواقعیة-
.لمرزاق بقطاش "طیور في الظھیرة"و روایة 

.لمحمد عرعار"ما لا تذروه الریاح "روایة التأملات الفلسفیة وتضمنت روایة-

لــقد حاول النــاقد من وراء  التصنیف الــذي اعتمده أن  یرسم سمـات الروایة 
لتصنیفات جمالیات فھل قاربت ھذه ا.الجزائریة و یرصد محطاتھا و یكشف تضاریسھا 

النص الروائي الجزائري بعدما ھیمنت الدراسات المضمونیة على الإبداعات ؟و ھل 
نلمس الموضوعیة التي دعا إلیھا الناقد في مقدمة كاتبھ وھل التزم بھا ؟

.ص ن .ن .صم-1

ص 1983الروایة  العربیة  الجزائریة  بین  الواقعیة و الالتزام ،الدر العربیة للكتاب ،.محمد مصایف -2

05.

.ن ص ن صینظر م-3
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لقد كان تأثیر  النقد الأدبي العربي على  النقد في الجزائر  واضحا حیث تجسدت 
یدة ، وھو ما جعل  المقاربات النقدیة على الصعید النظري آثاره في مستویات عد

والتطبیقي  تحمـل بین الحین و الآخر سمات خاصة تختلف باختلاف النقـاد وتبایـن 
.ثقافاتھم ومیولاتھم وتوجھاتھم 

في مقارباتھ للإبداعات *قد حذا حذو عبد المحسن طھ بدرمحمد مصایفیبدو أن 
خیر قد لجـأ إلى تقسیم الروایـــة العربیـة في مصـر إلى الروایة الأدبیة كون ھذا الأ

رجمة ـالتعلیمیة و روایة التسلیة والترفیھ و الروایة الفنیة،والروایة التحلیلیة ،وروایة الت
إلى انتقـادات كبیرة محمد مصایفوقد تعرضت  ھذه التقسیمـات التي اعتمدھـا .الذاتیة 

أن ...«في الضبابیة ولا تتكئ على معیـار فـني دقیق كما، حیث اعتبرت أنھا موغلـة
تبدو غـائمة و غیر دقیقـة كمصــطلح –في معظم حالاتھا –المصطلحـات أو التسمیات 

الروایـــة الھـادفــة أو الــــروایـــة الأیـدیولوجیـــة أو الــــروایـــة الــــــواقعیـــة 
و الواقع أن ھذه .1»واقـــعیــة النقدیـة و الاشتراكیـــة التــــسجیلیــة أو الـــــــــــ

التصنیفـات قد اعتمدت على المـواقف المعلنـة للراوي تـارة ، وارتكزت عـلى المضمون 
الـروائي تـارة أخرى ؛ باعتبـاره الـمرآة  العـاكسة للأبعاد الاجتمـاعیة و النفسیة لھذا 

إلى ھذا التصنیف بمرجعیـة مسبقـة تتخذ من الموقع الأثـر الأدبي ، فقد یلجـأ النـاقد 
مثل ھذه الأحكام  تضع عملیـة .الفكـري والإیدیولوجي والاجتمـاعي للأدیب ركیـزة لھا 

.القراءة موضع الانشطـار بین النزعة الذاتیة و الموضوعیة 
و إذا كان استعراض ھذا العدد من الروایات و تصنیفھا یفرض علینا وضعا دون 

یره، فحري بنا أن نتساءل عن معیار ھذه التسمیات ؟غ

ذا طابع موضوعاتي فقد سمى الروایة محمد مصایفیعد التصنیف الذي اعتمده 
تحمل في طیاتھا إیدیولوجیة معینة ، یمكننا أن -في نظره–الإیدیولوجیة بھذا الاسم لأنھا 

ما من أحد یقرأ «الروایة فـنتحسسھا و نرقبھا و نرصد الدعوة إلیھا بجلاء داخل 
إلا ویحس أن صاحبھا ینطلق من رؤیة إیدیولوجیة واضحة ، "الزلزال"و"اللاز"روایتي 

رؤیة الاشتراكیة العلمیة والشیوعیة العالمیة التي تنادي بوحدة الـحركة العمـالیة في 
.2»العالم

فإن –في نظر الناقد –كان الطاھر وطار خیر من یمثل الواقعیة الاشتراكیة وإذا
التي تمثل الفن الحقیقي على حسب المعتقد الماركسي، یجب أن تستمد ..«ھذه الأخیرة 

مقومات وجودھا من تموجات الحیاة الیومیة ثم تقوم بصقل ھذه الحیاة الیومیة الكادحة و 

.1983، 4بیة الحدیثة في مصر، دار المعارف، طعبد المحسن طھ بدر، تطورالروایة العر*

نجیب محفوظ ،أحمد سید محمد ، الروایة الانسیابیة و تأثیرھا عند الروائیین العرب ، محمد دیب-1
،المؤسسة  

.19، ص1989الوطنیة   للكتاب،

.11محمد مصایف ،الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام ،  ص -2
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فإذا كان استعراض ھذا العدد من الروایات  یھدف إلى ,1»صبغھا بالصبغة الفنیة
صنیفھا بحسب مضامینھا، فلا یفوتنا أن نشیر إلى اعتماد الناقد على الموقع الأیدیولوجي ت

الانطلاق من  رؤیة معینة أحمد شریبطلیرسم المعالم التي دعت إلیھا في حین یحبذ 
تتحسس مواطن الدعوة الأیدیولوجیة أو الموقع الفكري للأدیب قبل التعرض إلى إبداعھ 

طار یفتخر بانتمائھ إلى الفكر الاشتراكي علینا أن نراعي موقعھ فإذا كان الطاھر و«
الأیدیولوجي  أثناء دراستنا لنتاجھ لأننا نعتقد أن الإبداع تعبیر عمیق للمبدع و قراءة 

.2»باطنیة لھ
الأیدیولوجیا الاجتماعیة 2-2

درك  أنھا قد لا یخفى على الدارس المتأني حینما یقرأ روایات الطاھر وطار  أن ی
تنطلق من مرجعیة أیدیولوجیة یؤمن بھا الأدیب؛ مرجعیة  انعكست على نصوصھ 

.وإبداعاتھ فتركت بصماتھا واضحة على المتون الأدبیة 

أن الروایة العربیة الجزائریة یتجاذبھا موقفان أیدیولوجیان محمد مصایفیعتبر 
موقف الواقعیة النقدیة الذي وطار وموقف الواقعیة الاشتراكیة الذي یمثلھ  الطاھر «

أن  الفن الروائي إلىإن ھذه المقولة تشیر ضمنیا.3»یمثلھ معظم الكتاب الآخرین
و بما أن الروایة وھذا لغي صالحھا، «الجزائري ینضوي تحت فكرة أیدیولوجیة معینة 

من حقل فھي دائما كجزء من منظومة ثقافیة و,لا تستطیع أن تسمع صوتھا بصوتھا فقط 
4»تصل إلى القراء عبر النقد و التنظیر و انعكاسات الإشكالیة الفكریة,أیدیولوجي 

.فالفن لیس دائما للفن بل ھو في أغلب الأحیان للفكر و المجتمع .

إضفاء صفة الأیدیولوجیا -كما أشرنا–من خلال دراستھ محمد مصایفلقد حاول 
اعترت  طریـق الفن الروائـي الجزائري تارة على كل الروایات ،فھذه الخصوصیة قد 

بسبب المرجعیة الأیدیولوجیة وتارة أخرى بسبب الدعایة للخیار الاشتراكي الذي انتھجتھ 
أن جمیع الروایات العظیمة التي أنتجھا القرن التاسع عشر في أوربا «في حین .الجزائر 

روایة منوط  بفنیتھا  و وإن نجاح ال.5»تصدر عن الوجدان أكثر مما تصدر عن الذھن
.الخ...لیس بإتبـاع سبل الدعایة السیاسیة 

1977رجاء عید ،فلسفة الالتزام في النقد الأدب بین النظریة والتطبیق ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ، -1

.130،ص

2-
.11،ص55.1977أحمد شریبط ،صورة الفرنسي في أدب الطاھر وطار،مجلة آمال ،ع 

.11محمد مصایف، الروایة العربیة بین الواقعیة و الالتزام،  ص-3

1،1981النقاد ،الروایة العربیة واقع و آفاق ،دار ابن رشد للطباعة و النشر، دمشق ،ط مجموعة من-4

،

.09ص

.121،ص 1،2002یوسف سامي الیوسف ،مقال في الروایة ،دار كنعان ،دمشق ،ط-5
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لعبـد الحمیـد إبن "نھایة الأمس"روایات-كما أسلفنا-لقد أدرج محمد مصایف
لعبد المالك "نار ونور"لإسماعیل غاموقات و"الشمس تشرق على الجمیع"ھدوقة و

.س التي اعتمدھا في ھذا التصنیف ؟فما ھي الأس,مرتاض ضمن الروایـات الھادفة 

من البدیھي أن كل أدیب  یحاول ترك بصماتھ الخاصة  على كل عـمل أدبـي و 
یجتھد في ترسیخ  مزاجھ بل و أیدیولوجیتھ، وذلك بقدر نبوغھ و ثقافتھ، فغایة كل إنجاز 

تحولات التي من فسحة للأمل و إعادة التخییل و استبطان ال...«أدبي فیما یحملھ لنا
بدراسة ھذه الروایات فقط لأنھا محمد مصایفلقد عني .1»...نعیشھا مشتتة ومتقطعة

تعالج   آثار الثورة الاجتماعیة و النفسیة التي عانى منھا الشعب الجزائري بعامة و «
وھو ما یعني أن تخییر النصوص من قبل النقاد  كثیرا .2»طبقاتھ المحرومة بـــــخاصة 

.بدافع اجتماعي و أیدیولوجي ما یتم

فالروایة الواقعیة ،وما یتجلى لنا ھنا أن معظم الروایات لھا مرام اجتماعیة و أخلاقیة
لھا اھتمامات اجتماعیة معلنة ، فلماذا لجأ الناقد إلى دراسة الروایات -على سبیل المثال-

اقعیة ؟المذكورة ضمن الروایة الھادفة ولم یدرجھا ضمن الروایات الو

تفسر الأبعاد «إن القراءة النقدیة التي تعتمد تحدید موضوع الروایة واتجاه مبدعھا 
الفكریة للروایة بانتمائھا الاجتماعي ، و تھمش جانب الصیاغة الفنیة ، ولا تنظر إلى 

إن ما یفھم من ذلك ھو  أن .3»الروایة كعمل متخیل وإن كان یستمد أساسھ من الواقع 
–القراءة تنظر إلى العمل الروائي من جانب المضمون الاجتماعي فقط متحاشیة ھذه 
.التركیز على الجانب الجمالي  للإبداع-بتعمد

الواقعیة في الروایة 3-2-
لعبـد الحمید بن ھدوقة  و "ریح  الجنوب"روایتي محمد مصایفلقد  صنف  

روایات الواقعیة ، وربما استطاع القارئ لمرزاق بقطاش ضمن ال"طیور في الظھیرة"
المتأني أن یدرك أن الناقد سبق  لھ أن أعلن  خضوع الروایة العربیة في الجزائر  

فھل الروایات الأخرى المدروسة لا ,الواقعیة الاشتراكیة و الواقعیة النقدیة :لقطبین  ھما
و الفن لا تعني النقل الواقعیة في الأدب «تنضوي تحت اتجاه الواقعیة باعتبار أن 

فیما .4»الفوتوغرافي  ولا الصحافي، ھي بناء واقع فني من جزئیات الواقع المادي
یبدو أن ھذه الدراسة أخذت على عاتقھا فھم رسالة الأدیب وھو الذي یراه الناقد متماشیا 

.100،ص 2003، 1محمد برادة، فضاءات روا ئیة ، منشورات وزارة الثقافة ، الرباط ،ط -1

.09محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام ، ص-2

37ت، ص.فاطمة الزھراء أزر ویل،مفاھیم نقد الروایة بالمغرب،نشر الفنك د-3

بتاریخ 6788جریدة الجمھوریة ع .بن عبد االلهبلقاسم  عبد الحمید بن ھدوقة حوار  أجراه  -4

01/03/1987.
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یب فأنى للأد.1»النظرة القائلة بأن الأدب صورة صادقة للمجتمع الذي یظھر فیھ «مع 
.أن یكتب أدبا من دون مجتمع 

على الروایتین صفة الواقعیة، من دون أن یحدد نوعھا،محمد مصایفلقد أضفى 
روایة محمد بوشحیطحكم  ینزع نحو الشمولیة الواسعة ، في الوقت الذي یدرج فیھ ھوو
یات عبد إن الدارس لروا«:ضمن روایة الواقعیة الاشتراكیة حیث یقول "ریح الجنوب"

یستخلص منھما  ملاحظة "نھایة الأمس"و"ریح الجنوب"الحمید بن ھدوقة خاصة
أساسیة  وھي أن الروائي لم یخرج في عملھ الفني عن إطـــار الـــواقعیة الاشتراكیة  

و ھكذا یلح واسیني .2»رغم وجود بعض التھدجات الرومانسیة لشخوصھ الروائیة
أن صاحبھا  قد انكب على تصویر"ریح الجنوب"ة الأعرج بعد الخوض في لجج روای

التناقض الاجتماعي و ھو بذلك كان یضع لبنة أساسیة مع غـیره  من الكتاب الواقعیین «
و العلة من ھذا التصنیف ھي قصور الرؤیة .3»النقدیین في بنائھ لصرح الواقعیة النقدیة 

4»لاجتماعي إلا في ما ندرأنھم لم یتوصلوا إلى إدراك جوھر الصراع ا..«حیث یرى

5إذ  یعتبر ذلك نقطة ضعف قد اعترت حتى الكتابات الغربیة التي تدین بالواقعیة النقدیة .

و یمكن أن نستخلص أن الناقد أدرج الروایة المذكورة ضمن كتابات الواقعیة النقدیة .
.لكونھا اكتفت بالتصویر فقط وظلت حبیسة الواقع

لجزائریة قد انتھجت سیاسة المعسكر الشیوعي زمن استقلالھا فإن وإذا كانت الساحة ا
ھذا التوجھ قد فرض واقعا سیاسیا و ثقافیا و اقتصادیا  انعكس على الإنتاج الأدبي عامة 

الأدب الجزائري في أغلبھ متوجھ نحو أسلوب منھج «:أنالحبیب السائحإذ یزعم ,
منــھج أیدیولوجي و جمالي لا تعني أبدا –إن الواقعیة كأسلوب ,واقــعي اشـــتراكي 

)دوغم(
)Dogmes( كما یزعم بعض المثقفویین)Intellectualistes(  إنھـا بذلك المفھوم،

تتطور  وتنمو  وتأخذ بعین الاعتبار الذاتیة و الموضوعیة،والتنوع والتمایز كما تأخذ 
.6»سیةبعین الاعتبار واقع كل بلد و تاریخھ وتراثھ و ممیزاتھ الأسا

أغلب الأدباء الجزائریین «، في مقام آخر،لیقرر أن الحبیب السایحو قد ذھب 
تتقارب نظرتھم إلى ضرورة البناء الاشتراكي و یتجسد ھذا فعلا من خلال نماذجھم 

.62،ص 1988محمد مصایف ، دراسات في النقد و الأدب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،-1

.81،ص1984محمد  بوشحیط ، الكتابة  لحطة وعي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر ،-2

.367واسیني الأعرج ،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ، ص -3

.371ص .ن.مص-4

.ص ن.ن.مص-5

.25،ص1977، 55لحبیب السائح،توجھات الأدب الجزائري المعاصر ،مجلة آمال، ع ا-6
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وھل تتحقق ھذه ،ھذا الطرح یجعلنا نتساءل عن مفھوم الواقعیة في الأدب 1»الأدبیة 
الأدباء الذین یدینون «ح  الفنان بوقا  من أبواق السلطة أم  أن  الواقعیـة حینما یصب
سعادتھ و أدبھ أن یحقق لابد من انحیازھم إلى جانب السلطة وبالواقعیة یرون أنھم

التام مع الحزب و مع العمال و یرى نفسھ مجرد عـامل في مجال  الفـن  و بالتضامن
.2»الأدب

نھ في كل الأحوال لا ترتبط الواقعیة بموقف محدد من ومن الملاحظ ،ھنا ، أ
و یمكن القول أن .ھي واقع قائم بذاتھ -كما ھو معروف –السلطة،  فالسلطة نفسھا 

المتأمل في الإنتاج الفني لحقبة ما بعد الاستقلال  یلفي ھذا الموقف الواقعي  مجسدا في 
إذا كان ]إنھ[إذ أنھ «على أنھ تنبؤ كاتبات أدبائنا؛موقف  یترجمھ النقد الجزائري  تارة 

من الــمعروف أن ھــؤلاء القصاص یعــالجون في روایــاتھم و قصصھم مــوضوع 
و ...أو الثورة الزراعیة محددین خطھا الأیدیولوجي ...الثـورة الجزائریة و فلسفتھا

الواقعي ؛ و تارة أخرى أن الموقف3»...متنبئین بمستقبل المجتمع الجزائري في إطارھا
و ھذا أمر یفسح المجال .4في الروایة الجزائریة قد لا یجاوز حدود العفویة و التلقائیة

وتصویره للواقع واسعا للتساؤل عن مسار الموضوع القصصي الجزائري ومدى عمقھ
ة ـیكتسي مسح«أنھ  :یتساءل عن ھذا المسار قائلامرزاق بقطاش،الشيء الذي جعل 
و السبب الرئیسي في نظري [...]من صلب ھذا الـواقع أو لا تكون أیدیولوجیة قـد تكون

یعود إلى تذبذب المخزون الحضاري عندنا،بمعنى أننا مـازلنا نبحث عن أنفسنا وعن 
الصیغة المثلى التي تجعلنا أكثر ترابطا و ارتباطا بواقعنا وبأصولنا وبالعالم الذي نعیش 

.5»فیھ

زائریین و مقارباتھم  تجعلنا نتساءل ھل استطاع أدباؤنا إن قراءات النقاد الج
استساغة  المضامین  الفكریة و الاجتماعیة  التي دعت إلیھا الواقعیة ؟ و إذا كان الأمر 
كذلك فما أشراطـھا ؟ رغم  تمكن النقاد الجزائریین من اكتساب الأدوات الإجرائیة 

ا في طریقة مقارباتھم للنماذج المدروسة، وتـأثرھم بالنقد العربي والغربي، فإنھم اختلفو
.ھذا الاختلاف ترجمتھ مواقفھم المعلنة أثناء تناولھم الإبداعات 

25،صمص ن -1
.

.160رجاء عید، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظریة و التطبیق ، ص -2

.231محمد مصایف،الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام ،ص -3

المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر .طاھر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة .واسیني الأعرج .ینظر -4

،1989 ،

..51ص

مرزاق  بقطاش ،حوار مع  الأدیب ، أجراه  معھ  طاھر یحیاوي ،جریدة المساء ،  -5

.21/11/1989بتاریخ
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روایة  التأمل الفلسفي 2-4
داخــل مجال روایـــة التأملات "الطموح"روایــــة محمد مصایفلــــقد حدد 

س ھو الصحیح ؟ ما معنى أن ننطلق الفلسفیة، فھل تتضمن الفلسفة الأیدیولوجیة أم العك
من تأمل فلسفي ؟ ھل یخلو ھذا من مرجعیة فكریة أو أیدیولوجیة ؟ ثم إن الفلسفة وثیقة 
الصلة بالأیدیولوجیا فلماذا لم تدرس الروایة ضمن الروایات الأیدیولوجیة ؟و الحقیقة أنھ 

جیا لأن الصلة یصعب علینا أن نرسم حدودا واضحة المعالم بین الفلسفة والأیدیولو
ویبرر محمد مصایف تصنیفھ  للروایة المذكورة في إطار  روایة التأملات .وطیدة بینھما 
أن محمد عرعار یتجھ اتجاھا آخر  یبعد كل البعد عن المحاور السابقة و «الفلسفیة كون 

ویقصد الناقد .1»إن كان یستفید من ھذه المحاور و من امتدادھا بعض الاستفادة 
السابقة موضوع الثورة التحریریة و الثورة الزراعیة و التنویھ بالأیدیولوجیا و بالمحاور

.تصویر الآثار الاجتماعیة و النفسیة المترتبة عن ھذه التحولات 

بالإنســـــان الجـــزائري في عـــلاقتــھ الروحیـــة «اھتم  محمد  عرعــارلــــقد
و النفسیـــة

في حیرتھ أمام سر الوجود و تساؤلھ حول مصیره و مصیر العالم و الأخـلاقیة و 
«إن تمیز مثل ھذا الطرح  دفع بالناقد إلى تسجیل ضخامة ھذا العمل ،كونھ .2»أجمع

یدور حول الاھتمامات الروحیة و النفسیة و الأخلاقیة و المیتافیزیقیة لبطل الروایة 
.3»أو بالأحرى لأبطال الروایة"خلیفة"وھو

قد نستشف الأیدیولوجیا في روایات عمالقة الروایة العالمیة أمثال دستیوفسكي و 
استطاع أن یصوغ فلسفة ذاتیة واضحة المعالم و متماسكة البنیان وھذا إنجاز «الذي 

إذ ترتبط الصیاغة  الفلسفیة .4»قّلما استطاع أن یجترحھ أي روائي آخر في العالم كلھ
بقوام الأیدیولوجیا التي تستطیع أن تحرك جل أفكار الأدیب -تجلى لنا كما ی-للعمل الأدبي

.ھشة كانت أو معتبرة ،و أن تلقي بظلالھا على آثاره الأدبیة 

إن التأملات الفلسفیة لا یمكنھا أن تتشكل من فراغ و لا أن تولد من رحم عقیم بل 
أو عن غیر قصد في الأثر ھي استجابة لنوازع  أیدیولوجیا معینة ،تتشكل عن قصد 

لمحمد عرعار، فقد درسھا  محمد "مالا تذروه الریاح"أما في ما یخص روایة.الأدبي 
فما ھي المرجعیة التي اعتمدھا في ھذا التصنیف؟ و .ة ـمصایف ضمن روایـة الشخصی

ھل اقتصرت على موضوع دراسة الروایة  و أسلوبھا و شخصیاتھا أم أنھا تعدتھ إلى 
الجمالي للروایة ؟ولماذا صنفت ھذه الروایة ضمن ھذا الإطار ألأن أحادیة الجانب 

ھي التي سیطرت على مسـار الأحداث "البشیر"الشخصیة المتمثلة في شخصیـة 

.241لواقعیة و الالتزام، ص محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة بین ا-1

.241محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام، ص -2

.242ص  .ن.مص -3

.73لروایة ، صایوسف سامي  الیوسف،  مقال في -4
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لقد سعى الناقد إلى كشف أسرار أعماق شخصیة البشیر  متعرضا بالتحلیل .وجریانھا؟ 
تتساءل عن معیار ھذه نجاة.فعل وھو ما ج.إلى مواقفھا في خضم الأحداث الجاریة 

، وھو یتوخى محمد مصایفولعل من البساطة التي عمدھا الدكتور «:التقسیمات قائلة
ھذه التقسیمات، أن انطلق من النقد ومعاییره الجاھزة لیصل إلى النص في حین توجب 

لنقد فالنص ھو مصدر ا.1»المناھج الحداثیة الزحف على طبقات النص قصد إدراك النقد
.؛أي مصدر لغتھ و مفاھیمھ 

ریخ الاجتماعي أالت2-5
ألا یغفل «ینطلق  التقسیم الذي عمد إلیھ  محمد مصایف من تصور مبدئي وھو  

الجانب الاجتماعي في أعمال الأدباء ،فیبین العلاقة التي تربط بین الأعمال و بین 
أن یـدرك أن الروایة المغاربیة و ربما استطاع القارئ المتأني.2»تطلعات المجتمع

ظلت أیدیولوجیة في جوھرھا لفترة محددة من الزمن لذلك یولي إبراھیم عباس  أھمیة 
للطاھر وطار  یشیر إلى أن "اللاز"قصوى لبنیة المضمون فمن خلال دراستھ لروایة 

اج بوعي اللاز من ذلك الطراز الروائي الذي یتداخل فیھ الأدب بالتاریخ إلى حد الاندم«
و قد قادت .3»فنان قدیر عارف بماھیة الموضوع ومتعمق لأغواره موضوعیا و فنیا

ھذه القراءة المضمونیة الناقد إلى اعتبار ھذه الــــروایة صنفـــا مــن أصنــاف 
التــأطیر بــوعي و قـــدرةالأیدیولوجیــا ، تـــســعى إلى الـبنــاء و

ھذه الأعمال الإبداعیة  من شكلھا و وظیفتھا الجمالیة الشيء الذي حول «و استشراف 
"اللاز"،فحینما  یقر أ  المرء روایة 4»إلى خطابات أیدیولوجیة موجھة و مؤطرة  

للطاھر وطار و یتحسس وقـائعھا و یلتمس فحواھا ،یدرك أنھا نـابعة من فكرة مسبقة 
تغرف من معین الذاكرة الصنع واضحة المعـالم و المرامي ، و بالرغم من أن نصوصھا

جزئھا الأول كتـابة لفترة تاریخیة محددة «الاجتماعیة ، فإن رؤیة المؤلف تتجسد في 
من وجھة نظر محددة أو وعي المبدع ،بكل ذلك التاریخ المفتوح ،فھي تحكي عن 
النضال الوطني ضد الاستعمار الدخیل و یتخلل ھذا الحكي حكایة تعامل الثورة مع 

وھي بذلك ترفع الستار عن تصادم أیدیولوجي بین فئتین بارزتین من .عيالحزب الشیو
تصادم لم یلبث أن  استوطن الذات المقاتلة و المسلوبة الحقوق .5»خلال أحداث الروایة 

من ھنا یمكننا أن نلحظ أثر المد .نتیجة لعدم تجانس الرؤى لھذه النخبة الثوریة 
أن الفكرة لا «ھاھنا تجدر الإشارة و التأكید علىالأیدیولوجي المنتشر داخل الروایة ،و

استحالت إلى شعور أو إلى برھة في بنیة الوجدان و ما ذاك  إلا أنتصیر أدبا إلا إذا 

26إلى 20،تاریخ 16نجاة ،وقفة مصایف و الرایات التسع ،جریدة الجمھوریة الاسبوعیة العدد ..ف-1

/11/1991

.22حمد مصایف ،دراسات في النقد و الأدب ،  صم-2

.17الروایة المغاربیة الجدلیة التاریخیة و الواقع المعاش،  ،ص، إبراھیم عباس-3

.16ص.ن.مص-4

.17مص ن،ص-5
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مصدر الصراع -كما یبدو –وذلك لأن .1»شيء في الحیاة البشریة الشعور ھو كل 
.أساسھ تصادم الرغبات و المیولات في ذات المبدع 

و أن الروایة تكشفت عن وعي أیدیولوجي منذ البدایة ،مما أورث تصادما بین یبد
فإذا كانت الكتلة الأولى أیدیولوجیة الیسار تتخندق في الوسط الشعبي ،فإن «كتلتین 

و مما ھو جدیر  .2»الكتلة الثانیة تفضل المواجھة في الشكل السلطوي المستبد 
براز كیفیة تعامل الكتابات  التي تدعو إلى بالملاحظة أن إبراھیم عباس ،قد حاول إ

لیجعل «الاشتراكیة مع الواقـــــع و معرفة مدى إخلاص الكــاتب الاشتراكي لعقیدتـھ 
منھا مثلھ الفكریة 

و لا یصبح ثمة فارق بین مقاصد عقیدتھ و مقاصده الذاتیة الأفكار لا تصبح قوة مبدعة 
فالفكرة .3»اتب وامتزاجھا بحاجات قلبھ وعقلھإلا على قدر تغلغلھا إلى صمیم كیان الك

إن كثافة الصورة المذھبیة الیساریة على .ھي الأدب إذا ما تمكنت من فؤاد الأدیب
أو في شخوص آخرین في الروایة و استنـادھا إلى "زیدان "أوضح صورھا في شخصیة 

إلى ذلك وضع تاریخي وفكري معین ،كل ذلـك أثر على فنیة العمل الأدبي كما أشـار
رغم تواضعھ الفكري و أمیتھ مثل ھذه "حمو "تحمیل «في الناقد ،و یستدل على ذلك

لألفاظ و یقصد بذلك استعمال ھذه الشخصیة .4»القضایا النظریة الخطیرة بكل بساطة
من مثل الرفیق بدلا من لفظة الأخ ،وابن أمي بدلا من أخي ، في حین لا یرى  واسیني 

ھذه العفویة «:،إلا صورا من صور عفویة الشخصیات حیث یقول الأعرج في ذلك 
الحیاة الدقیقة و ل ى تفاصیـذاتھا ،ھي شكل من أشكال الوعي التاریخي الذي یعتمد عل

فإذا كانت ھذه العفویة أو .5»داخل واقع یتغیر بسرعة كبیرة على الملاحظات الصغیرة
اعات أدبیة مھیبة خلدتھا أبھى عصور أو التلقائیة في ابتكار الشخصیات قد أنجبت إبد

الروایة ،فإن عفویة أدیبنا قد صبغت بألوان قانیة و إلا كیف یتأتـى للذھن النزیھ أن یفسر 
إلا إذا كان ھذا ینبع من جاھزیة موقف الأدیب نتیجة لحتمیة الخطاب الأیدیولوجي «ذلك 

، لا تنبعث على "یدانز"، التي ھي "اللاز"فالشخصیة المحوریة في روایة .6»الموجھ
اجتھد الأدیب في نسج «نحو تلقائي ،فھي لیست سوى استحضار لموقف أیدیولوجي

.فھو رمز للفكر الشیوعي بكل مظاھره7.»قماشھ خیطا خیطا

.38مقال في الروایة ،  ص .یوسف سامي الیوسف -1

.17بیة ،الجدلیة التاریخیة و الواقع المعاش ،ص إبراھیم عباس ، الروایة المغار-2

.224رجاء عید، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظریة و التطبیق ، ص -3

.33الروایة المغاربیة، الجدلیة التاریخیة و الواقع المعاش، ص.إبراھیم عباس -4

.51ص واسیني الأعرج ،طاھر وطار وتجربة  الكتابة  الواقعیة ،-5

.34الروایة المغاربیة ، الجدلیة التاریخیة و الواقع المعاش ، ص.إبراھیم عباس -6

.34مص ن، ص-7
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على استحضار الفكـر إبراھیم عباسالثانیة في نظر  "اللاز"لقد واظبت روایة
شھدت احتداما لم تكتمل فصولھ مع بـزوغ فجر الأیدیولوجي ،غیر أن حلبة الصراع قد 

الاستقلال ،لقد انتھى الناقد بعد فحصھ لمجال الصراع الأیدیولوجي داخل الروایة إلى أن 
لم یفلح تماما في النص الثاني في خلق تلك الجدلیة الأیدیولوجیة ،ولم یفلح «الأدیب 

الـمرجعیة فرھـان الأدیب على.1»أیضا في تصمیم نھج سلیـم و موضوعي
الأیـدیولوجیة و مشروعھا و طموحاتھا سرعان ما قد تھاوى في واقع یتغیر بسرعـة و 
ذلك نتیجة الابتذال الذي مارستھ السیاســـة ؛ابتــذال صدقتھ الأقـــلام الجــــزائریة بوعي 

.واندفاع ،الشيء  الذي جعل الأحلام و الطموحات تتھاوى كالجرف الھاري 

یشیر إلى بعض مثالب الروایـة ،على المستوى الفني، إبراھیم عباسـان و إذا ك
لھ رأي مخلوف عامرالتي فرضتھـا بشدة حتمیة الخطاب الأیدیولوجي الموجھ ،فإن  

لو تجنب بعض المسائل الشخصیة في فقرات «مخالف حیث یعتبر أن الطاھر وطار 
اسقاطات ذاتیة و أسلوب تقریري أفردھا للھوّاري لكان أفضل ،لأنھا طبعت الروایة ب

مباشر ،و مھما  یكن  فإن الطاھر وطار قد استطاع أن یتابع مسیرة الثورة الجزائریة ، 
إن ھذه لم تشكل من فراغ وھیمنة .2»عبر مرحلتین متمیزتین–لازھا -و أن یقتفي آثار

ن في حی.الأسلوب التقریري  المباشر الذي فرضتھ حتمیة سبقت الإشارة إلیھا  
النصوص المتمیزة شكلا و مضمونا تكتسب وجودا مغایرا لتجلیات التاریخ «تظل

ذلك .3»العربي كما تؤطره الخطابات الرسمیة وتختزلھ التحلیلات الأیدیولوجیة التعمیمیة
ذلك أن قراءة التاریخ داخل الأعمال الأدبیة كثیرا ما تؤطر بالنزعة .3»التعمیمیة

.الاجتماعیة 

أن من الأسباب التي أورثت فشلا ذریعا على براھیم عباسإو في موقع آخر یعتبر 
الاندفاع إلى الأمام لكل المعنیین بأمر الاشتراكیة في «المستوى الفني و الموضوعي ھو 

إن تحقق النزعة الاشتراكیة على أرض الواقع ضمن الأصعدة الاقتصادیة، .4»الجزائر
الذي الولاء و الأدبي تجسید صورة السیاسیة و الاجتماعیة ،قابلھ على الصعید الفكري

أخذ یدین بھ بعض الأدباء ،و ذلك بانحیازھم إلى جانب السلطة بدعوى اعتقادھم في 
.الواقعیة الاشتراكیة مما أورث تصلبا و فشلا فنیا على مستوى الإبداعات الفنیة 

ة إلى ذلك حینما قارب مسیرمرزاق بقطاشفس السیاق تعرض الأدیب نو في 
الروایـة على حداثتھا كـان لھا تأثر واضح بما جد في «:الروایة الجزائریة حیث یقـول 

الروایة العربیة المشرقیة و الروایة العالمیة ،فأنت تجد فیھا الواقعیة الاشتراكیة وتجد 

.35مص ن،  ص-1

،1082مخلوف عامر ،اللاز من الكفاح المسلح إلى الزمن الحراشي ،المجاھد الأسبوعي ،ع -2

01/05/1981بتاریخ 

.66روائیة ، صمحمد برادة ،فضاءات-3

.35ابراھیم عباس ، الروایة المغاربیة، الجدلیة التاریخیة و الواقع المعاش ، ص -4
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ھذا التأثر بالمدارس المختلفة أحدث دون [...]فیھا الرمزیة وتجد فیھا الواقعیة المحضة 
-في نظره-إن السبب الرئیسي .1»ثیرا في المضمون و في الطابع الأیدیولوجيشك تأ

یعود إلى تذبذب المخزون الحضاري عندنا ،بمعنى أننا مازلنا نبحث عن أنفسنا و عن «
ولنا وبالعـالم الذي نعیش ـالصیغة المثلى التي تجعلنا أكثر ترابطا وارتباطا بواقعنا وبأص

ھي جنس حكائي غربي ،بید أن  ھذا الجنس  یجد  امتداداتھ صحیح أن الروایة.2»فیھ
بالنظر إلى الجذور و العناصر السردیة في تراثنـا القصصي وتمیزه منوط بمنابعھ 

.المضمونیة المختلفة التي تصطبغ بألوان مختلفة 

"الزلزال"في منزل أنزلتھ إیاه مقاربتھ لروایة مخلوف عامرإذا استعرضنا رأي  
اھر  وطار ،نلفیھ یحاول تحلیل مضمون الروایة دون  الإشارة إلى المقاصد الفكریة للط

أن الطاھر «أو إلى الخطاب الأیدیولوجي الموجھ الذي انتھجھ الروائي ،كونھ یرى 
وطار في روایتھ قد جسد سمات الشخص الإقطاعي في الجزائر بأسلوب واقعي 

إلیھا الناقد كفیلة بأن تصنع أدبا راقیا ؟فھل المرجعیة الواقعیة التي أشار 3.»مثیر

من الدواعي «:حیث یقول علال سنقوقةو لعلنا نلمس ذلك فیما ذھب  إلیھ 
الموضوعیة في رأینا التي حدت ببعض الروائیین إلى السطحیة و الخطابیة الفجة في 

ج بأن الكتابة في خدمة أعمالھم الروائیة الربط الآلي بین الكتابة و الواقع و الإیمان الساذ
4»الشعب أو الثورة أوالأیدیولوجیات، دون التفكیر العمیق في ھذه الثنائیة الخطیرة 

فبین الواقع  و الكتابة یوجد الأدب ،و سر الأدبیة مرھون بمتانة وقـوة العلاقة بینھما .
.داخل الروایة 

ور حولھ أحداث روایة یرى أن المحور الرئیسي الذي تدمحمد مصایففإذا كان  
النفسیة المحافظة التي حملھا ابن القاضي من أول صفحة في «ھو "ریح الجنوب "

الروایة إلى أخـر صفحة منھا ،و ھي نفسیة الطبقة الإقطاعیة التي عـاشت الثورة 
یبدي تحفظا على ھذا مصطفى فاسي،فإن 5»الجزائریة دون أن تندمج فیھا اندماجا كلیا 

ما یقنع بأن ابن القاضي «–على حد زعمھ -یدعي أنھ لم یجد في الروایة المذھب حیث 
، فالحاجة ملحة إلى التنبیھ على أن ابن القاضي الذي كان حركیا یشي 6»رجل إقطاعي 

21/11/1989مرزاق بقطاش  ، حوار مع الأدیب ،أجراه معھ طاھر یحیاوي ،جریدة المساء بتاریخ -1

.مص ن،ص ن -2

.64،ص 1984،،الجزائر وطنیة للكتاب مخلوف عامر ،،تجارب قصیرة وقضایا كبیرة ،المؤسسة ال-3

، بتاریخ  1889علال سنقوقة ،  أین تتجھ الروایة العربیة في الجزائر ؟ ، جریدة الخبر ، ع -4

12/02/1997.

.181-180محمد مصایف،الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام، ،صص-5

ة الریفیة و قوة الواقع ،مجلة اللغة و الأدب ، جامعة الجزائر،ع مصطفى فاسي ، ریح الجنوب ،المرأ-6

13،
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لا یفكر «یشي بالمجاھدین إلى القوات الفرنسیة ،أصبح بعد الاستقلال مصلحیا انتھازیا
بل إن ھذه الشخصیة لتتقمص .1»للحفاظ علیھا سوى في أملاكھ  و العمل بكل الوسائل

لذلك .دور التسلط الأبوي الذي أحال المرأة إلى كائن مقھور عاجز عن مخاطبة الحیاة 
القاضي إذا كان یرید ابن قـد  أخفق في تقدیم شخصیة «أن ابن ھدوقة على فھو یصر

إذ لیس من «حیثیاتھ وفالأدیـب حاول مقاربة الواقع 2»تقدیم شخصیة إقطاعیة
الضروري أن یستحضر الروائي الواقع ،و لكنھ من الضروري أن یكون فیلسوفا یعید 
قولبة الواقع في الصورة التي تجعل من الواقع نفسھ یأخذ شكلا فنیـا مختلفا عن الصورة 
الواقعیة المكررة ،و لكن ھذا الوعي بالكتـابة لم یكن مشاعـا،وإن كان فھو محظور 

كون ھذا الوعي یعد مرادفا لوضع القرار السلطوي 3»وتاریخیة وسیـاسیةلأسباب ذاتیـة 
تقریب صورة  ھذا الفلاح الحقیقیة «ھذه الأسبـاب و غیرھا، جعلت الروائي یعجز عن .

فما سبب ھذا .4»من القارئ عندما اكتفى بالحدیث عنھ في معظم الأحیان من بعید
الجدیدة التي عاشتھا البلاد مباشرة بعد استقلالھا الجفاء یا ترى ؟ أیرجع ذلك إلى المرحلة 

نتیجة توجھات السیاسة ،التي أقامت حظرا تخییلیا أضحت الكتابة من خلالھ في تلك 
تدعم مسیرة الثورة و التغییر و الفترة تلتحف برداء لونتھ المرجعیة الفكریة ظنا منھا أنھا
أم كان ذلك إیمانا بأن المحتوى تنشد تحقیق المساواة و العدل في ظل الاشتراكیة ؟ 

و بمدى تشرب ھذا الأثر الفني ھو الذي  یمنح  الفن  الحیاة«الاشتراكي والدعوة إلیھ 
،إنھ النجاح الذي 5»للأفكار الشیوعیة و لأفكار الحزب یكون درجة قربھ من النجاح

.تقرره السلطة و یرتضیھ العامة 

قضیة الالتزام -2-6
مصایف  العمل الأدبي موقفا اجتماعیا و عقائدیا و فنیا، وعلیھ لا بد لھ یعتبر  محمد 

أن یعبر طواعیة عن طموحات و واقع الفرد وأن یصور الحیاة بعیدة عن كل زیف ،ذلك 
أدركنا أن الالتزام اعتناق ھذا الأدیب شاعرا كان أم «ما عبر عنھ بالالتزام حیث یقول 

فالأدیب [...]ة أو إنســــــــــــانیة أو مذھبیة، عن اختیاراتبا لموضوعات وطنیـــــــــــك
بحریة كاملة ،لأنھمـا یوافقان مذھبـھ في الحیاة الملتزم یختار موضوعھ وطریقة تعبیره 

وإذا أردنا تتبع آراء الناقد في ھذه القضیة، فإننا سنلفي .6»ویلبیان نزعة عمیقة في نفسھ

.13ص 1998

.ص ن.ن.صم-1

مصطفى فاسي ، ریح الجنوب ،المرأة الریفیة و قوة الواقع ،مجلة اللغة و الأدب ، جامعة الجزائر،ع -2

13،

.17.ص1998

.ص ن.مص س ة في الجزائر ؟ ،علال سنقوقة ،  أین تتجھ الروایة العربی-3

.17،صمصطفى فاسي ،ریح الجنوب ،المرأة الریفیة و قوة الواقع ،-4

.132رجاء عید، فلسفة  الالتزام  في  النقد  الأدبي ، ص -5

،1فصول في النقد الأدبي الحدیث في الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع ،ط .محمد مصایف -6
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للطاھر وطار؛مبدأ  یندرج "الزلزال"و "اللاز"روایتيأنھ أقر بإعلاء مبدأ الالتزام في
في نظره في إطار الـواقعیة الاشتراكیة، لأنھا تستمد مقومـاتھا من الواقـع المعیش و 

ثم تقوم بصقل ھذه الحیاة الیومیة الكـادحة وصبغھا بالصبغة الفنیة «الحیاة الیومیة
لتزام إذن ؟فكیف یرى دعاة الواقعیة الاشتراكیة قضیة الا.1»

الفن یكون ملتزما من الوجھة «أن:تتلخص الإجابة عن ھذا السؤال فیما یلي 
الشیوعیة إذا عرف مساره الحقیقي ،إذا تدخل في المجتمع كقوة ثوریة تعمل على منحھ 

ھو ھذا الشعب الشقي الذي طالما بحث الناقد-في نظر-"اللاز"فـ،2»العطاء الثوري  
اریخ في بطولة فریدة من نوعھا ـبل الفاتح نوفمبر ،و وجدھا بعد ھذا التعن نفسھ ق

ابن جمیع :أبوه نفسھ یرى فیھ ھذه الدلالة فیقوم بصدد تحدید شخصیتھ إنھ"زیدان"و
الشعب «في حین ھو بالنسبة للطاھر وطار ،3»الناس ، ابن ذلك الزمن ابن ماضینا كلھ

فیعتبر الناقد أن "الزلزال"أما في روایة ،4»برمتھ ،الشعب المطلق، بكل المفاھیم 
عن موقف الشعب و طبقاتـھ المختلفة إزاء الثورة «الطاھر وطار قد عبر بروایتــــھ 

في -و تجلى الالتزام .5»الزراعیة
.6»المشاھد الوصفیة الدقیقة المنفعلة أحیانا«في ارتباطھ بتلك -نظره 

الخطاب الروائي  واقع «بالواقعیة الاشتراكیة یعني أن إن اقتران مقولة الالتزام 
وإذا جئنا إلى استعراض ھذه المقولة، ،2»متحقق في  حیاتنا نمارسھ إبداعا و تذوقا

وتقفي آثــــارھا  في النــــقد الجــــزائري الحــدیث  فإننا سنلفي أن الموضوع لم یضبط 
استیعاب الأدباء للمنھج تالیا عن  تحدید بشكل دقیق، و ھو ما یجعلنا  نتساءل عن مدى

فھل أحسن الأدباء و النقاد فھم ھذه القضیة والعمل بھا  ؟و یعد .معالم الالتزام في الأدب
التي حدت ...من الدواعي الموضوعیة «فھم المرجعیة الواقعیة حسب علال سنقوقة 

]و من ثم إلى[وائیة ببعض الروائیین إلى السطحیة و الخطابیة الفجة في أعمالھم الر
الربط الآلي بین الكتابة و الواقع و الإیمـان السـاذج بأن الكتابة في خدمة الشعب أو 

.194، ص 1981

.131-130رجاء عید، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ، صص -1

.132مص ن ، ص -2

.30، ص محمد مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام-3

.164،ص 3طاھر وطار  ، اللاز، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  ،الجزائر ،ط -4

.78د مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام، ص محم-5

مجموعة من النقاد ،الروایة العربیة بین الواقع و الأیدیولوجیا، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریا، -6

،1ط

.11، ص 1986
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إن الانطلاق من .1»الثورة أو الأیدیولوجیات دون التفكیر في ھذه الثنائیة الخطیرة
دبي و المسلمات  الغامضة  التي تفتقر إلى الضبط العلمي الدقیق قد یمثل مصدرا للعقم الأ

النقدي وحتى و إن بدت لصاحبھا   مقاربة للواقع ، فھي لا تعدو  أن تكون في نظر 
فھل مارس الأدباء الجزائریون الكتابة .الذھن النـزیھ مجرد مجاراة لھ بأي طریقة كانت 

لم یكن مشاعا ، وان كان فھو محظور لأسباب «عن وعي ؟أم أن ھذا الوعي بالكتابة 
و ھل عّبر ھؤلاء الأدبـاء بالتزام أم بإلزام وھم یحاولون .2»سیاسیةذاتیة و تاریخیة و

الكتابة عن قضایا الشعب والاشتراكیة باقتناع  أم كان ھدفھم الوحید التقرب من السلطة ؟

ھدف متواضع من «أن الأدیب عبد الحمید بن ھدوقة لھ محمد مصایفیرى 
التعریف بمشاكل الریف وأوضاع الفلاحین وھو-كما أسلفنا–"ریح الجنوب"روایتھ

فھل اكتفت روایتھ  بتصویر ھذا الواقع آلیا أم أنھا حاولت تجاوز ذاك إلى حد .3»المزریة
یعتبر أن الناقدیبدو ؟التركیز  على ھذا الصراع  الدائر  بغیة  تحدید مستقبل أفضل 

بنقد خفیف لا یرقى و یجعل تكتفي لـدى وصفھا للأشخاص و الأحداث «واقعیة الروایة 
الصدق الفني ھو الــــــــــذي یرفع الأدب إلى مرتبة أعــــــلى من الجودة و یوفر قدرة 

الالتزام المزیف  و الإلزام اللذین ینعدم فیھما عن التأثیر على نفوس  القراء و یمیزه 
.زام فاللغة وحدھا كفیلة بتمییز الالتزام من الإل.4»الاقتناع و الصدق

كثیرا ما یدعو الناقد إلى الصدق و الاقتناع ،إذ لا یمكننا أن نرى ھذا الالتزام في 
من خلال الموقف الذي یتخذه في قصیدتھ أو «صورتھ الحقیقیة بعیدا عن كل زیف إلا 

وھذا الموقف لا یعتبر موقفا إلا إذا اكتسى عبارة جمیلة خالیة من .مسرحیتھ أو مقالتھ
والواقع أن سبر أغوار الصدق منوط بواقع .5»شعار و نابعة من نفس الأدیب ذاتھ كل 

الروایة الاجتماعي ؛و لا یمكن للأدیب أن یتخذ من الالتزام مبدأ إلا إذا توفرت لدیھ 
.الحریة حتى یستطیع أن یتخذ موقفا مسؤولا تجاه شعبھ و وطنھ 

النقد الماركسي 7-2
د الماركسي طلیعة من النقاد  الجزائریین  من بین ھؤلاء النقاد لقد تبنى النق

في تحریھ عن اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر إلى واسیني الأعرج الذي توصل  
:تحدید الاتجاھات التالیة 

لرضا "غادة أم القرى"روایة (وضمنھ مجموع الروایات التالیة :الاتجاه الإصلاحي -أ-
لمحـمد منیع، "صوت الغرام "لعبد الحمید الشافعي ،"المنكوبالطالب "حوحو، 

.ص ن.مص س علال سنقوقة ،  أین تتجھ الروایة العربیة في الجزائر ؟ ،-1

.ص ن .مص ن-2

.200محمد مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام ، ص-3

.90،ص 15،2000مجلة التبیین ،ع .الأدیب بین الحریة و الالتزام .محمد ساري -4

.مص ن،ص ن -5
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، إذ تشترك ھذه )لعبد العزیز عبد المجید "حوریة "لعبد المالك مرتاض  و "نار و نور "
في الرؤیة الضیقة و اللاوضوح الذي یصاحب دائما «–في نظر الناقد –الروایات 

.1»یرفضونھا لنـزعتھم الوطنیةالفكر الإصلاحي ،الذي یسقط أصحابھ في تناقضات قد 
و قد أفضى التناقض الدائم  للفكر الإصلاحي في .أضف  إلى  ذلك ضعفھا  الموضوعي 

سوداویة مطلقة لا ترى في حركة الصراع غیر الزوایا «إلى النزوع إلى –نظر الناقد 
ني الأعرج إن نقدا كالذي تبنّاه واسی.2»المظلمة المخیفة و غیر مؤمنة بالمستقبل أبدا  

التي نراھا متمثلة في لا یمكنھ أن یكون بمنأى عن التجاذبات الفكریة و الأیدیولوجیة
ما ھو إلا جزء من عملیة البناء الشیوعي و ھو «الاعتقاد الشیوعي الذي مفاده أن الفنان 

لذلك علیھ أن یعكس بأمانة وصدق في فنھ حیاة الشعب وسیؤدي بھ ھذا البحث الدؤوب 
یر قدما نحو الطریق الأصیل للواقعیة الاشتراكیة التي لا یستطیع الفنان أن یبتعد إلى الس

إن الأصول الماركسیة لھذا النقد تحاكي في جانب كبیر منھا صورة النقد .3»عنھا
تحقیق «الواقعي العربي الذي حاول جاھدا أن یربط آلیـا ما بین الواقع والأدب بغیة

.4»إلى الجمھور الواسعالـواقعیة بوصفھا جواز مرور 

تقفي مسیرة الروایة  العربیة في الجزائر،و مخلوف عامروفي موضع آخر، یحاول 
بعد عرض  أو تلخیص فصول كتاب واسیني الأعرج الموسوم باتجاھات الروایة العربیة 

في الجزائر  ،نلفي مخلوف عامر  یتساءل عن سبب  فصل واسیني الأعرج بین  
ربة جدا ووضعھا في خانتین متباینتین وخاصة فیما یتعلق بالروایات أعمال متقا«

وما  یمكننا ملاحظتھ في .1»المنسوبة إلى الاتجاھین الرومانتیكي و الواقعي النقدي
ھذه المقاربة  انحصار البحث فیھا في جانب ضیق دون البسط في الملاحظات المتوصل 

ر نقــاد الـــواقعیة الاشتراكیــة قد سقطوا  في ، فإذا كانت الرومــانتكیة في نظــإلیھا 
فإن الواقعیة النقدیـة قد اكتفت فـــراغات كثـــیرة موھت حقـیقة الصراع الاجتماعي،

و الاحتجاج ، و الوعي الحقیقي بالكتابة كفیل بأن یجعلنا  نرصد نجاحات بالسخط
مر في ھذه المقاربة نستنتج من كل ما سبق أن  موقف  مخلوف عاالنصوص الإبداعیة،

ن تلتمس مواطن الحقیقة الفنیة للإبداعات الأدبیة ، ولم تحاول  ألم ینشأ من برھة یمكنھا 
.في مقاربتھا آن تبني آرائھا النقدیة على مؤشر صحیح

إن نظرة إلى ما سبق تجعل  القارئ أمام لون واحـد من النقـد  فإذا كان  أبو القاسم 
لذلك تمیزت توجھاتنا الثقافیة في «:من قبیل  الارتجال  حیث یقولكسعد االله یرى ذلك 

،فإن الأیدیولوجیا تظل 5»المرحلة الـــراھنة بالارتجالیة و الاستلاب و الحیرة

.138اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص، اواسیني الأعرج-1

.180ص .ن .مص-2

مخلوف عامر ، متابعات من الثقافة و الأدب  ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ،ط -3

.287،ص1،2002

.100محمد برادة ، فضاءات روائیة ، ص-4

.22/03/1987أبو القاسم سعد االله ،دور النقد ،جریدة المساء تاریخ -5
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عنصرا أساسیا في تقویم  النقد الأدبي  العربي وآفاقھ،ذلك أنھا تراقب وتقنن وتمنع «
أن یكون النقد كذلك ضمن أولى ،و لا بأس1»...وتنھى  و ترغب و ترھب 

مراحلھ،طالما أنھا تمثل مرحلة شھدت تغییب وغیاب المنھج العلمي و مرد كل ذلك  
.مستمد من تكالب الأدباء  على سؤال المصیر

لعبد المالك مرتاض "نار ونور "لروایة واسیني الأعرجوإذا استعرضنا دراسة 
تجربة في ھذا المتن الروائي مفتعلة و غیر صادقة و فبعد تحلیلھ للروایة ،یشیر إلى أن ال

كشفت عن بؤس الرؤیا الإصلاحیة التي لا تعمل في «تفتقر إلى المنطق الإبداعي حیث 
الخارجیة و جوھرھا  إلا على تكریس التخلف الاجتماعي و إن بدت  وطنیة في نزعتھا

ھذه الأحكام اقد إلى مثلفلماذا لجأ الن.2»بینت عجز الكـاتب عن خلق نماذج إبداعیة
؟ولماذا وصف ھذه الروایة بالعجز الفني ؟و ھل ھذه الأحكام استندت على الموازنة الآلیة 

على أساسھ الناقد كل بین الواقع كما جاء في الروایة و ما بین المتخیل الذي یفسر و یقوّم
حین نطالبھا استمراریة بخس الروایة حقھا«إن ھذا النھج قد یجسد مسار .أثر أدبي ؟

بأشیاء تخرج عن طـاقتھا ،فیما نغفل عن ما یمكن أن تقدمھ لنا كقراء ونقاد من فسحة 
، فالروایة ھي 3»متقطعة ،واستبطان التحولات التي نعیشھا مشتتةللأمـل وإعادة التخییل

.فن قبل أن تكون فنا للواقع 

تاض أن ترصد معــاناة الشعب لعبد المالك مر"نـــار ونـــور"لقد حـــاولت روایــة
الجزائري بعمق، مسجلــة وقائع الثورة التحریریة، شأنھا شأن روایات جزائریة كثیرة 

أن تقتنص عناصر لقراءة المجتمع ومتخیلھ أغنى وأعمق مما أنجزه «استطاعت 
وقد تمخض عن  ھذه  الرؤیة الأیدیولوجیة  إصدار .4»الباحثـون والإیدیولوجیون

على الكثیر من المنجزات الأدبیة مقابل تمجید النماذج التي تنضوي بیةأحكام سل
تتمحور حول الدلالة الاجتماعیة و الفكریة للعمل «مضامینھا تحت أیدیولوجیة معینة

الروائي وتحاكم مؤلف الروایة على نوایاه و تفسر الأبعاد الفكریة للروائي بانتمائھ 
یة و لا تنظر إلى الروایة كعمل متخیل ،وإن كان الاجتماعي وتھمش جانب الصیاغة الفن

إن واقع الروایة قد ینطلق من الواقع الحقیقي لكنھ واقع .5»یستمد أساسھ من الواقع 
.ینشد دوما مجانبة تخوم التخییل

حسب المعتقد ،إن سعي مثل ھذا الطرح الأیدیولوجي إلى تحقیق المجتمع النموذج 
لیل تبعیتنا إلى الآخر ،فلكي توجد واقعیة اشتراكیة ،لا بد أن یوجد الماركسي،یثبت بالد

مجتمع اشتراكي نموذجي ،و أین نحن من الاشتراكیة و بناء المجتمع الاشتراكي 

.149ص،1،2003،ط بیروت.،آفاق نقد عربي معاصر،دار الفكر،فیصل دراج-سعید یقطین-1

.180اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص .واسیني الأعرج ، -2

.100محمد برادة ، فضاءات روائیة ، ص-3

.مر ن ،ص ن -4

.37، أزرویل ، مفاھیم نقد الروایة بالمغرب،ص فاطمة الزھراء-5
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التبعیة «المنشود خاصة في الدول العربیة التي أثبتت تبعیتھا على كافة الأصعدة،ھذه 
والذوبان كلیا في "ذاتنا البائسة"الجدیدة لشرق الغرب قد تطلبت منا إنكار حتى

لذا فمن الواجب أن .1»كیما نعطیھ فرصة خلاصنا بالشكل الأمثل"المخلص الشیوعي"
نعید ترتیب ذواتنا لأن المأزق الحضاري الذي نعاني منھ، قد تشكل في كتاباتنا المختلفة 

تراكیة، ھي مشكلة الإبداع تحت مظلة الواقعیة الاش«وكان لسان حال نقدنا ،إذ إن 
تكرار النسخ بالفوتوكوبي عن بطل یستحیل أن یھزم ،ولیس من حقھ أن یھزم ،فالنصـر 

فمثل ھذه الحتمیة لا تصب إلا في مصب .2»حتمي و ھنا لم یكن أ ي مكــان للدیالكتیك
.التسلیم بالواقع 

دبیـة بھذا الشكل مارس أدباؤنا و نقادنا التمجید تارة ومحاكمة الإنجازات الأ
تـــــارة 

أخرى ، فھل كانت ركضا وراء المردود النقدي ؟أم كانت ممارسة بوعي وعقیدة 
.تحاول أن ترسم لنفسھا معالم محددة لغیر ذواتنا ؛بل مصطنعة  الأحشاء

یحاول الحبیب السایح أن یرسم معالم الفن القصصي الجزائري ، وذلك 
غیر أن ھذا لا یعني أن ھناك «:لموضوعیة قائلا بإصـداره لأحكام قیمیّة تنأى عن ا

انسجاما كلیا بین الأدباء في وجھات نظرھم الفلسفیة و الأیدیولوجیة و الجمالیة لأننا في 
و )روایة الطموح(المدة الأخـیرة نشھد نوعـا من الأدب ینزع نحو التھمیش و التغـریب 

، و أحیــانا أخرى إلى نــوع )غمـــاري یعض أشعــار ال(أحیـانا ینزع نحو الانعــــزالیة 
إن أحكاما كھذه تفتقر إلى .3»)روایــة الشمس تشرق علــى الجمیع (من الدیــماغوجیة 

التبریرات و الأدلة النصیة التي تؤیدھا ،فما ھي مواطن التھمیش و التغریب في روایة 
لكونھا لم تتحقق فیھا لمحمد عرعار؟ ألأنھا موغلة في التأملات الفلسفیة،أم "الطموح"

4»منطقة الأدب الجاد الملتزم بقضایا المجتمع «الواقعیة الاشتراكیة ؟أم ھي دعوة إلى

.

لا نجانب الصواب إذا ما زعمنا أن النقد الأیدیولوجي الجزائري یرتكز أسـاسا 
ت من فھل اتضحت الرؤیة النقدیة وسلم.على رؤیة معینة للأدب و مطـابقتھا للواقع 

المثالب ؟أم أنھا أسیرة واقع ثقافي معین أملتھ الظروف السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة لوطن كان یحاول دوما أن یبحث عن أشتاتھ بعدما أضحى حقلا للتجارب 

.أدارتھا أیادي الطامعین

تفسیر الحدث الروائي ثم تقویمھ على أساس «وربما كان من المیسور القول أن 
حة ھذا  الحدیث في الواقع أو مغایرتھ لھ ،جاء  نتیجة فھم النقاد العرب الخاطئ قدر ص

.59،ص 1992، 3و 2وسف داود ،جدلیة الحیاة و الموت ،مجلة المساءلة، ع أحمد ی-1

.مر ن ،ص ن -2

.25،ص 55،1977الحبیب السائح ، توجھات الأدب الجزائري المعاصر ،مجلة آمال، ع -3

.200فضاءات روائیة ،ص .محمد برادة -4
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التحوّل و وبما أن عملیة التغیر .1»لنظریة الانعكاس على أساس الوجھ أمام المرآة  
لم یعد ھناك ما یسجن الروایة العربیة في «قد تعتري الأفكار و الأنظمة و الأمزجة 

لقد .2»ك مناطق محرمة على التخییل مھما اشتدت الرقابةحدود وأقمطة ولم تعد ھنا
.استبدلت سلطة الواقع بسلطة الكتابة 

الأعمال الأدبیة منجزات تتمتع بالنضج الفني و تتسم واسیني الأعرجلا یعتبر 
بالنجاحات ،إلا إذا استقت من معین الفكر الشیوعي اللینیني ،و ھي توصف بالعقم الفني 

.سذاجة تارة أخرى إذا حملت نفحات إصلاحیة وتشبعت بھا تارة وبال

في إطار الاتجاه الرومانتیكي مجموعة من الروایات واسیني الأعـرجدرس لقد 
دماء و "لعبد الحمید بن ھدوقة و "نھایة الأمس"لمحمد عرعار و"ما لا تذروه الریاح("

الشمس تشرق على "ولشریف شناتلیة"حب وشرف"لعبد المالك مرتاض و"دموع
و خلص إلى أن )لنفس الكاتب "الأجساد المحمومة "لإسماعیل غاموقات و "الجمیع 

وھم لا یستطیعـون (أن یتناولوا موضوعات الساعة «كتاب ھذه الروایات بدلا من 
مارسوا عملیة ھروب مبكرة فكریـا إلى الموضوعات التقلیدیة والقدیمة نسبیـا و )طبعا 

ص وعیھم أو محدودیتـھ، ومن بین ھذه الموضوعـات موضوع ـتغطي نقالتي یمكن أن 
فالثورة ظلت ردحا من الزمن المرجعیة الواقعیة الوحیدة لدى كتاب .3»الثـورة الوطنیة

یھیم في عالم الخیال وروائعھ، ویغرم بالوجدان «وإذا كانت الرومانتكیة مذھبا .الروایة
عرض الأشیاء لا بطریقة مباشرة ساذجة بل عن العمیق وبالانفعالات الباطنیة، وفیھ ت

فمثل ھذه الدعوة الرومانتیكیة لم تجد ما یجسدھا في 4»طریق لمحات الخیال والانفعال 
.كتابات الروائیین الجزائریین 

قد وصف ھذه الروایات بقصور الرؤیة،مما انعكس واسیني الأعرجمن الواضح أن 
نشود الذي دعت إلیھ الواقعیة الاشتراكیة، ثم إن ھذه سلبا على خلق النموذج الثوري الم
أمراض قدیمة لازمت الإبداعات الرومنتكیة ،إما «الروایات لم تستطع أن تتخلص من

،بذلك 5»الشكلیة المفـرطة أو التقریریة و المباشرة و الحماسة و البطولات الخارقة
لكتابة الرومانتیكیة في یمكننا أن نجزم بأنھا روایات حاولت التمرس على أشكال ا

إن ھذه الروایات قد مالت إلى التاریخ ،وھذا المیل للتاریخ یعد من ممیزات .الروایة 
فھل بسببھ أوغلت الروایة في الضبابیة ،لتغدو ضربا من العبث .النزعة الرومانسیة 

.6»لأنھا لم تستند إلى وعي علمي واضح«

.269، ص1دار  ابن رشد ،بیروت ،ط مجموعة من النقاد ، الروایة العربیة واقع وآفاق ،-1

.91فضاءات روائیة ،ص.محمد برادة -2

.228و اسیني الأعرج  ، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص -3

.137،ص1،1994،ط 1بیروت ،ج.یوسف عید ، المدارس الأدبیة و مذاھبھا  ،دار الفكر اللبناني، -4

.228ات الروایة العربیة في الجزائر ، ص اتجاھ، و اسیني الأعرج -5

.220، ص مص ن -6
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قبل "تجاه الواقعي النقدي مجموعة من الروایات ضمن الاواسیني الأعرجلقد درس 
لمحمد الصادق "على الدرب"لمحمد عرعار ،"الطموح"لبوجادي علاوة ،"الزلزال

"الحریق"لعبد الحمید بن ھدوقة ،"ریح الجنوب"لمرزاق بقطاش ،"طیور في الظھیرة"
داعات أن مؤلفیھا و من الملاحظات النقدیة التي سجلھا على ھذه الإب.لنورالدین بوجدرة 

استطاعوا بشكل قریب أو بعید أن یجسدوا أكثر فأكثر سمات الواقعیة النقدیة في الأدب «
الجزائري، وھم وإن لم یتوصلوا إلى إدراك جوھر الصراع الاجتماعي إلا في ما 

إلى إعطاء  أعمال إبداعیة عبرت )معظمھم(ندر،فقد توصلوا بناء عـلى حسھم وصدقـھم  
فمــا معنى أن یتحسس الكـــاتب .1»ـاریخیة مختلفة عــاشتھا الجزائرعن حقب تــ

أھو بغیة ضمان تأشیرة مرور نحو جمھور القراء،وتأتي بصدق في إنجـــازاتھ الأدبیة ؟
بذلك إبداعاتھ لرسم التجربة الإنسانیة فقط ؟ أم أنھا كانت بمثابـة وجھ المرآة التي تحاول 

فاكتفت بالتمجید الكسول لأنھا لم تطلع على كنھ الصراع أن تعكس وتفحص بدقة الحیاة
،فجاءت آثارھا الأدبیة عبارة عن تردید ،ولم تتوغل في تشریح شفرات ھذا الصراع 

.الاجتماعي أو الأخلاقي أو الأدبي؟

ویشیر الناقد في ھذه القضیة إلى مدى تطابق العمل الأدبي مع الواقع ،فھؤلاء 
طـرحوا قضیة الاستغلال لكن بوعـي متفاوت فیمـا بینھـم و -رهفي نظ-الروائیون 

إساءة الفھم على صعید الأفكار و «قصور الرؤیة یراه جلیا في إنجازاتھم لاعتقاده بأن
،إذ لا مقوم للجمال خارج حصون العقل 2»التقییمات ،تعكس فھما جمالیا قاصرا و سیئا

.

ـعي یكون قد أورثھم عـدم الانسجام بین جوھر إن تبني الروائیین للوصف الواق
الواقع وبین الإبداع ،وذلك بسبب الرؤیة المحدودة التي تنضاف لھا مجموع الظروف 
التاریخیة التي جعلت ھذه الإبداعات تقع في بعض المثالب ،إضافة إلى كون الفن 

.النقد الروائي یحتاج إلى الكثیر من المراس و لا یمكنھ أن یستقیم خارج مجال 

، ألفیناه یصنف ضمن الاتجاه الواقعي الاشتراكي واسیني الأعرجو إذا وقفنا مع 
للطاھر "الحوات والقصر"و"عرس بغل"و"الزلزال"بجزئیھ و"اللاز"عددا من الروایات 

أن الواقعیة وطار، وبعد العرض المفصل لنشأة الاتجاه الواقعي الاشتراكي ،یعتبر
بفضل ارتكازھا على «إنجازات ناضجة، وتوصلت إلى ذلك الاشتراكیة قد قدمت

وبناء .1»النظرة  الماركسیة الشیوعیة التي تمثل  الأساس الفلسفي لمنھجھا الإبداعي
على ھذا المفھوم الفلسفي نجدھا تقوم بمصادرة و محاكمة كل الأعمال الأدبیة التي لا 

على تقییم الإنجازات الأدبیة أیدیولوجیا إن النقــد الماركسي الذي یقوم.تمارس الدعایة لھا
،قد لا یأبھ بالإنسان وقدراتھ الخلاقة ،التي من شأنھا أن تصوغ نصوصا تتوافر فیھا 

.السمات الفنیة السامیة 

.371اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص ، و اسیني الأعرج -1

.476ص مص ن ،-2
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المسبق عل النصوص الأدبیة التي لا تنضوي تحت لواء واسیني الأعرجإن حكم 
یعا  في الرؤیة المحدودة و وصفـھا بالروایات الاتجاه الواقعي الاشتراكي باشتراكھا جم

العقیمة ھو في الواقع نزوع من الناقد نحو إقصاء كل الأعمال الروائیة التي لا تدعو إلى 
في مثل ھذا 1ھذه الأحكام قد لا تمت بصلة إلى وظیفة النقد و الناقد.خطھ الأیدیولوجي 

جازات الأدبیة باعتبارھا شكلا من الوضع، فالناقد بذلك یكون مرغما على التعامل مع الإن
.أشكال النشاط الأیدیولوجي 

و بما أن الروایة فن وثیق الصلة بالواقع ،فإن القراءة التي تنطلق من منظور 
أیدیولوجي تجانب الحقائق ،كونھا تعمد إلى تجرید الروایة من العمق الدلالي ،فتنأى بذلك 

ا الجنس الأدبي ،و تأتى ھذه الرؤیة باھتة كونھا لم عن أدبیات القراءة المثالیة لمثل ھذ
.وھي تتخذ من الأدب وسیلة دعایة حزبیة .تراع المستویات و البنى المكونة للروایة 

قد بدا واضحا من خلال فحصنا لبوادر النقد الاجتماعي ھیمنة الرؤیة المضمونیة 
متكررة للبحث عن الاجتماعیة في نصوص النقد الجزائري و ذلك في محاولة

الخصوصیات الاجتماعیة للمجتمع الجزائري خصوصا و العربي عموما ،بید أن مختلف 
الرؤى المضمونیة ظلت في الأصل مرتبطة بفحص الأیدیولوجیات الاجتماعیة لدى 

لم یكن النقد الاجتماعي .الأدیب وتعلیل بناءات الروایة الفنیة الواقعیة بعلل أیدیولوجیة 
ض أشكال الروایات التأملیة، حیث تصاغ قضایا المجتمع بسؤالات فلسفیة بمنأى عن بع

والواقع أن .عمیقة، لذلك عدت قضیة الالتزام محورا و قبلة لكل نقاد المنھج الاجتماعي 
مختلف قضایا وإشكالیات النقد الاجتماعي جسدتھا أصول النقد الماركسي الذي حاول من 

معطى الاجتماعي قسرا عبر بناء القوالب الفنیة خلالھ النقاد الجزائریون تأسیس ال
.الروائیة الماركسیة

،صص  1981محمد مصایف ،دراسات في النقد و الأدب ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،:ینظر-1

8-19.
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المنھج النفسي  :الفصل الثالث

حدود المنھج-
التجلیات النقدیة -
الشخصیة و السلوك الروائي -
ونفسیة الشخصیة "الطموح"روایة -
العقدة الأودیبیة -

حدود المنھج النفسي  -1

م ـیعد المنھج النفسي من بین المناھج التي حاولت تفسیر الأثر الأدبي في قالب تتحك
»سیغموند فروید«ات  ـدور مؤلفــوكـان لصـــــ,فیھ النظریـــــة العلمیـــــة 

»sigmund freud«
في التحلیل النفسي سھم  بمثابة التأسیس الفعلي لعلم النفس ، و الذي  1939-1856)(

بواسطتھ استطــــــــــــــاعت القراءة النفسیة أن  تستبین سر العلاقة الكائنة بین الأثر 
.الأدبي و نفسیة المبدع 
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ھذا النحو یبــدو المنھج النفسي أداة تساعد القارئ على فھم الإنجازات وعلـــى
الأدبیة  و تذوقھا لأن  اللاوعي أو اللاشعور و الوعي  ھو المخزن الخلفي  غیر الظاھر 

.1للشخصیة الإنسانیة،و یتضمن العوامل الفعالة في السلوك  وفي الإبداع

أن  أي إنجاز أدبي ما ھو إلا استجابة فعلیة زعمنا اقد لا نجافي الصواب إذا م
لعناصر و مؤثرات متعددة منھا ما ھو داخلي و منھا ما ھو خارجي، ھذه المؤثرات 

ولإدراك  العوالم الباطنیة للذات التي قد .مجتمعة ھي صورة  معبرة عن النفس البشریة  
بلوغ فھم عمیق  تبدو لأول وجھة مظلمة  نكون بحاجة ماسة إلى المنھج النفسي  قصد

.لعملیة الإبداع و  استنطاقھا 

القراءة النفسیة تھتم «:أما إذا استعرضنا رأي حسین الواد فھو یرى أن 
بالعـلاقات التي تنسج في الآثار الأدبیة  شبكة موضوعیة ومتماسكة من الـدلالات و 

ما لا شك فیھ أن أي م.2»تصل من ورائھا إلى اكتشاف الصور الأسطوریة عند الأدیب
أثر أدبي ینبع من ذات قد استوطنتھا الرغبة، فحاولت بعـد ذلك استظھـارھا في شكل 

.الآلام و ترصده الروح وھي تتجافى في قلق و حیرةتترجمھ 

نكون مضطرین إلى سبر أغوار ,وحینما نرید مقاربة ذلك  الأثر  بغیة  استنطاقھ 
يء الـذي لا یتأتى إلا بمنظار علم النفس لنتمكن من معرفة كنھ أي النفس و تموجاتھا، الش

لقد حاولت القراءة النفسیة تفسیر  الأثر .إنجـاز فني و إضاءتھ و معرفة نفسیة مبدعھ 
لكن ذلك لا یضفي على ھذه العملیة و نتائجھا ,الأدبي معتمدة على منھج التحلیل النفسي 

ث عن الكیفیة التي أنجز فیھا ھذا الإبـداع لیتم بعد صفة التجریدیة ،لأنھا تحاول أن تبح
ذلك فك بعض رمـوز الذات المبدعـة بعد حصر للدلالات والإشارات  التي من شأنھا أن 

معنى ذلك أن «ترسم معالم الذات المبدعة ھذه العملیة تجعلھا موغلة في النسبیة 
ما ھو إضاءة بعض المناطق قصارى ما یبلغھ المنھج النفسي لتحلیل الأعمال الأدبیة إن

في الظل لان فھمھا و –وھي الغالبیة –الـخاصة في العمل  الأدبي  تاركا  بقیة المناطق 
و إذا أخذنا نتتبع  القراءة .3»تفسیرھا لا ینتمي إلى ھذا المجال و لا تفلح معھ أدواتھ 

شارات التي النفسیة  و كیفیة  تعاملھا مع الأثر الأدبي،  نجدھا تعتمد على بعض الإ
واء ـھذا الاستنطاق یتم عبر أض,یمكنھا أن تفید الناقد في معرفة حالة النفس أثناء بوحھا 

كاشفة  أفادنا  بھا علـم النفس یمكنھا أن تعجز إیجاد ما قد یبوح بھ العقل و النفس  و ھما 
ال لا یستطیع بحال من الأحـو«نھ أغیر .یحاولان تصویر التجـارب  الشعوریة للإنسان

أن یمدنا بأدوات تعیننا في تمثل قیمتھا الموضوعیة و الجمالیة بمعنى أن تجذر النص في 
.4»نفس المبدع لا یكشف عن مستواه الفني

.55ص 2002.المغرب .إفریقیا  الشرق .ھج النقد المعاصر منا.صلاح فضل -1

.13ص ،1985تونس، قراءات في مناھج الدراسات الأدبیة، سراس للنشر ،.حسین الواد-2

.60مناھج النقد المعاصر ، ص .صلاح فضل -3

.ص ن .ن.مر-4
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أما إذا  قدمنا ,ھذه  جملـــة من المثـــالب التي لم  یسلم منھـا التحلیل النفسي للأدب 
إن «:یعرفھ قائلا محمد مصایفن إالجزائري  فتعریف المنھج النفسي في النقدإلى

التحلیل      الــــــنفسي یتنــــــاول نفس الإنســــان و ما تتألف منھ القراءة النفسیة في 
فھو .1»دراسة  الأدیب بعینھ،و التركیز على شخصیتھ دون أن یھتم بالجانب الإبداعي

.ات  التضاریسیة للنصبذلك یقوم على نقد الذات المبدعة لبلوغ المسوغ

التجلیات النقدیة -2
إذا رمنا استعراض كیفیة توظیف النقاد الجزائریین للمنھج النفسي فإننا سنلفي نقصا 
فادحا في الدراسات  النفسیة المتخصصة ، فلا نكاد نعثر  سوى على بعض الإشارات 

، غیر أن ھذا الأخیر التي تصف الشخصیات الروائیة دون ربطھا بشخصیة الأدیب
یحاول في الكثیر من  الأحیان أن یتستر تارة و یتكشف تارة أخرى معتمدا على مواقفھ 

و تبرز صعوبة توظیف ھذا المنھج في قلة الدراسات النفسیة كما .المعلنة و غیر المعلنة
.أسلفنا ، و السبب راجع كما یبدو إلى حداثة  التجربة  النقدیة الجزائریة و ھشاشتھا

الشخصیة و السلوك الروائي 1-2
محمد عرعار العالي عن "الطموح"یتساءل محمد مصایف في دراستھ لروایة  

الاتجاه الذي سلكھ الأدیب على نقیض كل الروائیین الجزائریین الذین كتبوا عن موضوع 
عیة منوھین الثورة التحریریة ،وما خلفتھ من آثار نفسیة و اجتماعیة ،أو عن الثورة الزرا

غیر أن الأدیب محمد عرعار ینحو منحا آخر في  تعـاملھ مع الذات  ,بأیدیولوجیتھا 
الجزائریة فھـــو یھتم بالإنســـــان الـجـــزائري في علاقتھ النفسیـة الأخلاقیة و في 

فما ھي ھذه ،2»حیرتھ أمام سر الوجود و تساؤلھ أمام مصیره ومصیر العالم أجمع
و مقاربتھا -اعتمدھا  في ھذه الدراسـة ؟وھل تم تحدید الاتجاه العام للروایةالأسس الـتي 

.والذي یعتبرھا عملا أدبیا ضخما-جمالیا

لقد تعددت المحاور في ھذه الروایة حتى بلغت الأربعة ،الشيء الذي جعل الناقد 
جعل كل یتساءل عن جدوى اجتماعھا في روایة واحدة ،حیث كان في إمكان مؤلفھا 

ویتساءل كذلك عن الذھنیة ,محور من المحاور الأربعة في روایة مستقلة متوسطة الحجم 
لم یرتب أفكاره قبل كتابتھا، و أنھ عندما بدأ «المشوشة لمحمد عرعار حیث إنھ

فما سبب ھذه الفوضى التي .3»تحریرھا كانت ھذه الأفكار ما تزال في طور النشوء
أھو عجز فني اعترى الكاتب نتیجة ,ا  ھذا التشوه الفني اعترت الوجدان فتولد عنھ

یعـالج «موضوع الروایة الموغل في الأفكار الفلسفیة و المیتافیزیقیة لأن موضوعـھا 
مجموعة من الأفكـار الأساسیة   التي تدور في معظمھـا حـول الحیــاة والموت ،وحول 

وما إلیھا من قضایا الفلسفة .][..الفرد وعلاقتھ بالمجتمع من حیث الخلق والحریة 

.60، ص1983اب ، الجزائر ، محمد مصایف ، النثر الجزائري الحدیث  ، المؤسسة الوطنیة للكت-1

.241، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام، ص محمد مصایف-2

.مص ن ،ص ن -3
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یبدو أن ھذه التبریرات التي ساقھا الناقد تفتقر إلى الأدلة النصیة التي .1»المیتاقیزیقیة 
.تؤیدھا،بل إن الناقد استنتجھا من خلال النقاش الدائر بین شخصیات الروایة 

قدرتھ نستنتج مما سبق  أن محمد مصایف كان مصیبا حینما نعت  الأدیب  بعدم 
التي من المفروض أن تكون قد اتخذت من "سعاد"فإن ,على ترتیب أفكاره قبل كتابتھا 

ھذا السلوك لم تشعر بھ البطلة  إلا .التمرد سلوكا یجعلھا تتفرد ، منذ البدایة،في الروایة 
وھذا الزي  الموحد «عندما التحقت بالجبل ،مما ولد في نفسیتھا بذرة  التمرد حیث تقول 

ھذا التمرد من المفروض أن .2»...لصفات والسلوك ھو الذي خلق في بذرة التمردفي ا
یكون قد استوطن اللاشعور أولا ، فتتخذه البطلة عن وعي وقناعة لأن الجراح والھموم 

.عندما نحاورھا تنتج نوعا من النبوغ قد یترجم على أساس من التمرد أو التفرد

في مقاربتھ  لھذه الروایة قضیة الضیاع التي  كذلك محمد مصایفلقد عالج 
قد تشكلت نتیجة التمرد المتصل بذات خلیفة وألقت بضلالھا على كل -في نظره-یراھا 

حیاة غیر «فصول الروایة مما جعل كل الأشخاص الأساسیین في الروایة یعیشون
تاھات الغرابة أنا باحثة عن اعتراف اجتماعي، إلى التوغل في م«قوامھا 3»مطمئنة

لقة التي نحسھا كلما حاولنا أن نفھم الذات بظواھرھا ومكونات اللاوعي الـفاعلة خلسة قالم
.4»في حیاتنا

وفي موضع  آخر، یحاول الناقد التدلیل على الھواجس التي تمكنت من نفسیتھ 
ھذا الضیاع وقد أدت بھ ھذه الھواجس و«فجعلھا حقلا خصبا  لنمو  عقد نفسیة كثیرة

.5»إلى الكفر، بكل شيء والخوف من كل حي، بل من كل مخلوق حیا كان أو جمادا
ولم یسلط علیھا الأضواء كما یجب ;أعتقد أن الناقد لم یتعرض إلى عقدة الخوف مفصلة،

فعقـدة الخوف انفعال یأتي كرد .بالمنھج النفسيمسبقا أن الدراسة تتزیا –إذا زعمنا –
و قد أكدت الدراسات النفسیة  أن الإنسان الذي .جود خطر یتھدد الإنسانفعل على و

یفقد مقدرتھ على التفاعل البناء مع المجتمع الذي یعیش فیھ، «یسیطر علیھ الخوف
ویحاول بقدر الطاقة الھروب من كافة المؤثرات الانفعالیة الاستجابیة التي یتخیل أنھا 

.242ص .ن.صم-1

محمد عرعار ، و ینظر 242، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام، ص محمد مصایف-2

،الطموح

.239،ص 1982وطنیة للنشرو التوزیع ، الجزائر ،الشركة ال

.243محمد مصایف ، الروایة العربیة بین الواقعیة و الالتزام ، ص -3

.77فضاءات روائیة ،ص.محمد برادة -4

.243محمد مصایف ، الروایة العربیة بین الواقعیة و الالتزام ، ص -5
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لقد تشكلت في نفسیة خلیفة سیول .1»الخلق والابداعتھدد حیاتھ وإمكاناتھ الناھدة إلى 
.جارفة من الأوھام النفسیة التي جعلتھ إنسانا معقدا لأنھا شلت حركتھ وتفكیره 

وإذا رجعنـــا إلــى كیفیــة تحلیــل محمد مصایف لشخصیــة خلیفة بوصفھــا 
الأســـاسیة

ومما لا شك فیھ .یب وشتى ضروب القلقفي الروایة، یبدو أنھا امتلأت بالشكوك والر
أن حیاة الإنسان سلسلة متواصلة من المخاوف بسبب الأخطار والانفعالات  التي 
یتعرض إلیھا من الخارج غیر أن رد الفعل الذي یترتب عن ھذا الانفعال قد یختلف من 

یم الخوف انفعال طبیعي یقوم بدور حیوي ھام في صم«إنسان إلى آخر وھذا یعني أن
النفسیة للمولود البشري، ولو قال لنا أحد أنھ لا یخاف شیئا ولا یرھب أحدا لكان الحیاة 

ألا وھو الخوف من مجابھة الواقع ...ھذا الشخص ضحیة لأخطر نوع من أنواع الخوف
.2»ومواجھة الحقیقة

ب ھذا لقد حاول النــاقد أن یربط لا مبالاة خلیفة بافتقاره لروح التفاؤل فما سب
وھل ھذه الأعراض التي .التشاؤم، وھل یمكننا اعتبار ھذا السلوك من السلوكات الشاذة؟

.تنتاب بین الفینة والأخرى شخصیة خلیفة تدل على اختلالھا النفسي ؟

جعلت "خلیفة"ومما ھو جدیر بالملاحظة أن عقدة الخوف التي استوطنت ذات 
حدا أصبح معھ ت بھ سائدة في نفسیتھ، وقد بلغصورة الشك تتأجج بداخلھ حتى أصبحت 

یشك في كل شيء یحیط بھ، وبخاصة في الناس الذین یلتقي بھم، أو یتصلون بھ بسبب «
یبدو أن النقد النفسي في ھذه الحالة لم یعتمد على نظریات التحلیل .3»من الأسباب

.راجع لعدم الاختصاص-كما یعتقد-النفسي والسبب

في میسور المرء أن یخلص إلى بعض الاستنتاجات أھمھا أن الناقد وصف ولعل 
بعض الشخصیات بأنھا قلقة، غیر أنھ لم یقف طویلا عند مشكلة القلق بوصفھا انفعالا 
فیزیولوجیا ،كما أنھ لم یوضح لنا ما نوع ھذا القلق سواء أكان قلقا موضوعیا ، یعتري 

، أم كونھ قلقا عصابیا  لا یدرك الكائن مصدره خرج عن نطاق ذاتھتالكائن الحي لأسباب 
ویتبین لنا من خلال ذلك أن الدراسات النفسیة .4إذ یصاحبھ خوفا غامضا ویعتریھ العجز

سیكولوجیة الطفولة و .الذاكرة .غلب على الخوفت.،في سبیل موسوعة نفسیة مصطفى غالب-1

.06ص 1983منشورات  مكتبة ودار الھلال ،.المراھقة 

.13ص .ن.رم-2

.245الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام ،ص .محمد مصایف -3

جنس عند فروید ،مكتبةالأحلام ، القلق ، الخجل ،ال.مصطفى غالب، في سبیل موسوعة نفسیة -4

الھلال، 

.40ص 
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التي اعتمدھا النقد الجزائري لم تعتمد على النموذج الفرویدي الذي ینطلق أساسا من 
حلل النفسي أن یقارب الأثر اعتبار الفن والأدب من بین الظواھر الثقافیة  إذ على الم

الأدبي محاولا اكتشاف اللاشعور في ھذا الأثر، بھذه الطریقة تتم عملیة تفكیك النص 
.ومعرفة تفاصیلھ

قد حاولت بعض الدراسات رسم و نستنتج مما سبق، أن الدراسة السالفة الذكر 
لة النفسیة لھذه بعض معالم أو صفات الشخصیة في الروایة الجزائریة، متعرضة للحا

الشخصیة غیر أننا لا نجد دراسات مستقلة بذاتھا بل نلفـي بعض التلمیحـات أو الإشارات 
العابرة مفرقة ھنا وھناك تحاول وصف الشخصیة بانحناءاتھا وتوتراتھا وأمزجتھا، و ھو 
ما یترك الإنطباع  بأن النقد الجزائري الحدیث ما زال بحاجة إلى بذل جھود من أجل 

ھو الرحم الذي یحتضن «رسة الروایة، علما بأنھا نوع من الإبداع وأن ھذا الأخیرمدا
ومن الملاحظ أن النقاد الجزائریین لم یثبتوا 1»النفس الإنسانیة بحالاتھا ومتناقضاتھا

.على منھج واحد، بل یمكن للمنھج الواحد أن تتخللھ مناھج أخرى

بطلة  "نفسیة"إلى وصف الحالة النفسیة لشخصیة عبد االله الركیبيلقد تعرض الناقد 
إن البطلة نفسیة تبدو قلقة، ممزقة، حائرة نتیجة ثقافتھا «:قائلا"ریح الجنوب"روایة 

التي ساعدتھا على الوعي بالحیاة، فھي تعیش في عزلة روحیة كاملة رغم أنھا بین أھلھا 
شارات العابرة التي ركزت على إن ھذه الإ.2»وأقاربھا وفي قریتھا التي نشأت فیھا

وصف الشخصیة لم تتخذ من المنھج النفسي أداة لتفسیر الأثر الأدبي ،ولم تعتمد على 
و أسس التحلیل النفسي، ومنھا تتأتى صعوبة التعریف بالقلق الذي انتاب الذات الممزقة، 

مكونات استجابة انفعالیة لخطر یكون موجھا  إلى ال«الذي  یعتبره  علماء النفس 
لأنھا بلا «شخصیة سلبیة "نفیسة"وفي مقام آخر یعتبر الناقد .3»الأساسیة للشخصیة

لقد امتصت ھذه الشخصیة الكثیر من العناصر .4»أھداف ،ولھذا فھي منفیة حلما وواقعا
السلبیة حتى غدت ترجمانا لمعاناة المرأة الجزائریة في غبنھا تارة وفي استكاتنھا تارة 

ه العناصر مجتمعة ترمز إلى غراس نـما في تربة غیر طبیعیة فأثمر الیتم أخرى، ھذ
.الفكري والعاطفي والقھر الذي زلزل الأجواء وضیق الأنفاس وسد الآفاق

بجرأتھا واستیحائھا لآلام وأحلام جزائر ما بعد "ریح الجنوب"إن روایة 
ـین من الأفكـار و الأیدیولوجیات  في الاستقلال حـــــاولت أن ترسـم معـــالم مجتمع ھج

إلى عبد االله ركیبياضطراد كبیر و ھو یعاني الأمراض النفسیة المختلفة ،لقد  أشار  
الذھنیات التي تشكلت نتیجة ترسبات الجھل و الحمق ،فتمكنت من الذات الجزائریة و 

سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد المدخل إلى نظریة التحلیل النفسي ،زین الدین مختاري ،-1

01،ص 1998،منشورات       اتحاد الكتاب العرب ،

.203،ص 1983الجزائر ،النثر الجزائري الحدیث  ،المؤسسة لوطنیة للكتاب ،عبد االله ركیبي ، تطور-2

.38مصطفى غالب ،في سبیل موسوعة نفسیة ،الاحلام ،القلق ،الخجل ،،الجنس عند فروید ، ص -3

.40ص .ن.مر-4
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في عملھ فرضت منطقة جبریة للواقع غیر أنھ سجل على الأدیب ابن ھدوقة مثلبـة 
.1»عیبا في العمل الروائي بوجھ عام «الروائي نتیجة لسلبیة الشخصیة و اعتبر ذلك

فھل كانت ھذه السلبیة نتیجة قصــور في الرؤیـــة لدى المــؤلف رغم محاولتھ تصویر 
انتماء الكاتب «الواقع المریر للمجتمع الجزائري و اغترابھ ،أم أن ذلك مرده إلى 

طبقي محدد مما ینعكس في البعد الروائي من ناحیة تطور الحوادث و –لموقف اجتماعي 
یبدو أن المرجعیة الفكریة التي انطلق منھا المؤلف قد ألقـت .2»الأدوار البطولیة

و مع «ذي جعل الأدیــب یتعــاطف مع بطلتھ ـبضلالھا داخل عملھ الروائي الشيء ال
ھ الأغلال و القیود التي تشدھا إلى الماضي آمالھا في حیاة كریمة و في مستقبل تحطم فی

قصورھا و كأنھ قدرھا «لم یشفع لھا من الوقوع في السلبیة مما یظھرأن ذلكبید.3»
بل لو سطر لھا كما ,حتى ولو تحققت عملیة ھروبھا ,4»المحتوم الذي لا محیص لھا عنھ

امــرأة و لأصبحتینبغي لكـانت نھایة سعیدة للبـطلة ولحملت تباشیر سعیدة لكل
و لكن ھذا وجودھانموذجا للمـــرأة المناضلة الإیجابیة التي تغیر ظروفھـــا و تحقق«

و مما ھو مدعاة للتساؤل ما سبب ھذه .1»لم یحدث ،ومن ثم كانت النھایة ألیمة مأسویة
ه النھایة السلبیة التي اتصفت بھا شخصیة البطلة َََََو لماذا اختار  الأدیب  ابن ھدوقة ھذ

فھل كانـت .رغم أن المرأة ككائن بشري كان في أمس الحاجة إلى ھذه الحریة المحتومة؟ 
الأیدیولوجیا سببا في الترویج لكتابات بن ھدوقة أم أن سلبیة الشخصیة من سلبـیة المؤلف 
الـذي ذاق ذرعا بالواقع  المریر لأمة احتضنت الآلام و  أصغت لكل  صیحة نجاة بكل 

ھا كما رسـمت معالمھا السیاسة ؟ أم أن الكاتب بن ھدوقة كان بمثابة الحكیم تمظھرات
.الـذي یملك أن یشخص الداء و لكنھ لا یملك لھ شفاء لاعتبارات  كثیرة ؟

إن مرد ھذه السلبیة التي اتصفت بھا نفیسة و أبوھا ابن القاضي ، یكمن في إیمان 
ثالب  الواقعیة النقدیة التي تكتفي بتصویر الكاتب بالواقعیة كمذھب ،و وقوعھ في م

ولماذا ابتلیت ھذه الشخصیات بالسلبیة في .الأشیاء كما ھي دون أن تحاول إیجاد البدیل 
لیس ھناك أدب مطلق أو شعر مطلق «حین كان لابد أن تكون إیذانا بمیلاد جدید إذ إنھ 

بعض الكتاب و بعض النقاد أو خطاب  روائي مطلق ،بل إن ھذه الاطلاقیة التي یقوم بھا
ھي موقف محدد من وضع نسبي ،ما أسرع ما یكتشفھ التحلیل الدقیق للأعمال التي 

إذ نتحسس ھذه المرجعیة مجسدة داخل كل إنجاز .5»یبحثون عنھا أو یحتجون بھا
.بوصفھا  صدى من أصداء مؤلفھا 

لمحمد عرعار و نفسیة الشخصیة "الطموح"روایة 2-2

.203عبد االله ركیبي ، تطور النثر الجزائري الحدیث ، ص -1

.27/04/1987لمحة عن بدایات الروایة الجزائریة ، جریدة الجمھوریة ، سكینة زواوي -2

.206تطور النثرالجزائري الحدیث ، ص .عبد االله ركیبي -3

207مص ن ص -4

1مجموعة من النقاد ، الروایة العربیة بین الواقع و الأیدیولوجیا  ،دار الحوار للنشر، سوریا ،ط -5

.17،ص1986،
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من الدراسات التي حاولت مقاربة المتن الروائي من محمد مصایفتعد دراسة 
حیث تعرض في دراستھ إلى عقدة أودیـب في ھذه الروایـة ، "نفسیة"وجھـة نظر 

"خلیفة"فالناقد تعرض إلى الصراع الأودیبي حیث نجد ذلك واضحا في تأویلھ لشخصیة
ا لیكشف لنا أنھا مبتلاة بعمق ثقافتھا فھـي وتتبع عقدھا منذ طفولتھا وعبر مراحل حیاتھ

حرة التفكـیر مستجیبة بذلك إلى حاجاتھا الروحیة ، مما یضفي إفضاء حتمیا إلى الخلل 
الذي عاش في شك من جھة أبیھ وفي خوف «"خلیفة"الداخلي الذي تعاني منھ شخصیة

التي "ـــلیفةخ"ولعــل من المیسور أن نخلــص إلى أن شخصیة .1»دائم من سطوتھ
تتصف بھذه السمات الأخلاقیة و الفكریة التي صنعت المصیر التراجیدي و ھي  تغوص  
في الفلسفـة المیتافیزقیة ، و في الوقـت نفسھ مصابـة بوھن عاطفي و إخفاق و إحباط 

وقد ربط محمد مصایف بین الشخصیة البطلة في .مریر في الحیاة العاطفیة و الاجتماعیة 
المتمثلة في خلیفة و بین المؤلف محمد عرعار ،فھي شخصیة تتحرك وفقا الروایة ،

لاتجاه المؤلف مما یجعلھا تسبح في متاھات بعدما حدد مسـارھا و ضبط حدودھا،إذ من 
شأن ھذا التوجھ أن یضمر في طیاتھ قدرة المؤلف على ربط الشخصیة المحوریة 

.عبشخصیتھ محاولا تصویر حیاة جیل عاش القلق الشنی

إلى قدرة المؤلف على تحریك طاقتھ الفكریة داخل محمد مصایفلقد أشار 
ومھما یكن من أمـر فإن الشخصیة الأساسیة الأولى «:الشخصیة المحوریة قائلا 

وھي شخصیـة تمثل حقـا الاتجاه الخاص الـذي یمیل إلیـھ عرعـار في فنھ "خلیفة"ھي
.2»یة و ذكر علائقھا مع الآخرینالقصصي و من خلال تحدید ھذه الشخص

یتضح لنا من الحدیث عن  موضوع الروایة  أن مؤلفھا قد رسمھا ضمن  مجال 
والسبب في ذلك یرجع إلى جنوح ھذا .الافتقار  إلى  التلقائیة دون أن  یحرمھا عذوبتھا

.الإنجاز إلى التأملات المیتافزقیة 

*العقدة الأودیبیة 23-3

.243لتزام ، صمحمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الا-1

.244ص .س .مص-2

عقدة أودیب ھي عقدة نفسیة تطلق على الطفل الذي یحب والدتھ و یتعلق بھا لدرجة الغیرة على *

الأم من الأب،وھي في الواقع مجرد استیحاء قام بھ عالم نفسي سیغموند فروید من قصة یونانیة 

لى أنھ حب الأم الفطري الذي لا  یترجم شھیرة ،حیث یفسر فیھا فروید زواج أودیب من أمھ ع

.بالشكل الصحیح

تقول الأسطورة أن أودیب ھو ابن لملك شھیر في الیونان أبلغھ الكھنة أن ابنھ الصغیر أودیب سوف 

یقتلھ عندما یكبر فقرر الملك قتل ابنھ ،وبعد أن كلف أحد الجنود بھذا العمل ذھب الجندي و معھ 

ھ نفسھ قتل ھذا الطفل فتركھ و رجع إلى الملك و أخبره أنھ قد قتل أودیب أودیب إلى الغابة فلم تطاوع
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للأدیب محمد عرعار  من "الطموح"انطلق  محمد مصایف في تحلیلھ لروایة 
و الطریقة  الفرویدیة في التأویل ،و الـتي  تستھدف  النص مـحاولة بذلك تشخیصھ

وقبل الخوض في ذلك ,الھدف من ذلك ھو الوصول إلى لاشعور الفنان أو الأدیب 
تب الروائي إذ أن ھذه القراءة أو سنحاول استعراض كیفیة قراءة فروید لشخصیات الكا

Les"الإخوة كارامازوف"ففي روایة «التــأویل لا یتم بمعـزل عن شخصیة الفنـان 

Frères karamasov)"( نجد ,التي تكون جریمة قتل الوالد نواتھا الدرامیة المركزیة
یبدو أن إذ .1»من جدید الصراع الأودیبي عند دوستویفسكي ،و العداء ینھضھ ضد أبیھ 

القـراءة  النفسیة تنطلق أساسا من النـص مــحاولة تأویل الشخصیات الروائیة  ضمن  
و قبل الخوض في معطیات العقدة في .فـإسقاطات ذاتیة تعبر عن مواقف وأفكار المؤل

المتن الروائي نحاول أن نستعرض موقف محمد مصایف من الأدیب محمد عرعار حیث 
وھو ما ,ن خلال شخصیاتھ المختلفة عن أفكاره  الخاصة إن المؤلف یعبر م«:یقول

لناقد یؤمن بأن الأعمال الأدبیة الراقیة ھي التي فا.2»یقبل في الأعــمال الأدبیة الراقیة
تتشكل في عفویة تامة غیر أن الأفكار الجاھزة سلفا قد تضفي على الإبداع بعضا من 

إبـــداع أن ینصھر أو أن یتــأسس دون الشحوب ،وتجعل ملامحھ باھتة، إذ لا  یمكن لأي 
.الاعتمــاد على المقولات الذھنیة و الثقافیة و النفسیة 

لمحمد عرعار نصا  أدبیا تشكلت فیھ بعض معطیات عقدة "الطموح"تعد  روایة 
أودیب ، إذ یفسرھا التحلیل النفسي بالإشارة إلى أسطورة أودیب، وتتولد ھذه العقدة في 

مما یسبب جراء ذلك شعورا بالذنب وعداء شدیدا ,الطفل بسبب تعلقھ جنسیا بأمھنفسیة 
موضوع الحب الأول للولد ھو أمھ أو أي «للأب یؤطره الصراع و الكره الشدید لھ لأن

و مع .شيء  آخر یقوم بھذا الدور ، وكما أنھ یبحث على الاستحواذ الكامل لحب الأم 
ـوجود المنـافس للأب و یمثل التصاق الولد بالأم و ذلك فإن مثل ھذا التملك یحبطھ ال

بر و أصبح ذا شأن عظیم و قائدا لجیش سیواجھ بھ ـأما أودیب فقد وجده رجل فقـرر رعایتھ حتى ك.

جیش مملكة أبیھ ،فلما علم الملك بأن ھناك من یرید مھاجمتھ أعد العدة و تقابل الجیشان مشھرا 

لى أبیھ حتى قتلھ و انتصر علیھ،فغدا ملكا و أعلن زواجھ من أرملة الملك السابق أودیب سیفھ ع

فلما علم بأنھ قد قتل أباه و تزوج أمھ عمد إلى فقء عینیھ .دون علم منھ أو منھا أنھا والدتھ )أمھ(

و الواقع أن أسطورة  أودیب تصف لنا عواقب الذنب الأسري فعندما لا .عقاب لنفسھ على صنیعھ 

ید الوالدان تقبل الطفل یحل العقاب في شكل صراع یتحدى فیھ الابن أباه  إلى درجة تبلغ حد النزاع یر

الدموي القاتل بین الرجال ،حینھا تدخل الأم وابنھا في زواج غیر مسموح كرمز للعلاقات الزوجیة 

.غیر السعیدة و المدمرة التي یصدر عن الكره و ضعف التماھي مع المأساة المبكرة

.41جان لوي كابانس ، النقد الأدبي و العلوم الانسانیة ،ص -1

..249محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، ص-2
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على "رومنسیة الأســــرة "مثــلث الحـــب الأســـري أو "الدخول في منـــــافسة مع الأب 
حــد التـــــعبیر الغریب

ROBERT)"روبرت ھوایت"لـ  WHITE في في إطار ھذا المفھوم ،و .1»(1956
ة الطبیعیة بتقبل الطفل الدخول في المثلث الأودیبي، و الاستجابتتحقق مثل ھذا الموقف

ذلك بعدما تنمو مشاعر العدوان و التنافر تجاه الأب وشعوره  الدائم  بالخطر من  
في توترھا و كثافة عقدھا و "خلیفة"إلى شخصیة محمد مصایفلقد  أشار .جانبھ

اع و الإحباط ، ما جعلھ ـضیوھي تكابد الشجن و التمزق و ال,تركیبتھا النفسیة  المعقدة
ینظر إلى أمھ رقیة نظرة خاصة ، و تعلق  شدید  كونھا یود ألا یفارقھ في أیة لحظة من 

لأبیھ  و تعلقھ  بأمھ ھو الذي  أحال حیاتھ إلى شقاء و "خلیفة"إن كره .لحظات حیاتھ
.بؤس 

من أھمھا و في موضع آخر یشخص الناقد أسباب و دوافع ھذا التعلق التي 
أن رقیة كرست حبھا كلھ لولدھا،بعدما أخفقت في حب زوجھا الثاني ،فدللتھ و ...«

بأبیھ  "خلیفة"وفي المقـابل یبرز علاقة .2»اعتبرتـھ سر بقــــــــائھا في الحیــــــاة
،علاقة یھیمن علیھا البغض و تنبثق منھا الحساسیة المفرطة و الشعور بالزجر و ذلك لما 

من فـــــتور وكــــره شدید لأبیھ بسبب  إسـاءتھ المتواصلة "خلیفة"علیھ نفسیة تنطوي 
إن موضوع كره خلیفة لأبیھ و استحواذ حب أمھ، اتخذ منحا آخر ،وھو .لھ و لأمھ

وقد أسھمت عنـــــــاصر أخرى في تنمیة مشاعر ,الدخول في منافسة مع الأب 
املة الأب لخلیفــــة واعتقاده أن كل  تصرفات العـــــدوان لدى الطفل نذكر منھا معـــ

ولده تؤطرھا وتدبرھا أمھ ،ھذا الاعتقاد ھو الذي أجج الصراع و الكراھیة و ولّد في 
ھذه الرغبة في الانتقام لنفسھ «رغبة عدوانیة تجاه أبیھ خشیة من انتقامھ "خلیفة"نفسیة

د لـو تكون لـھ القوة اللازمة ولأمھ ھي التي جعلتھ یتمنى لأبیھ الموت المفاجئ و یو
و "خلیفة "وتتأجج الانفعالات داخل نفسیة .3»فینھض إلیھ و یھشم عظامھ بدون رحمة

یتوق إلى الانتقـام و إیقاع الأذى بالأب ،إذ من المـلاحظ أن الحضور القوي  لذات 
قتل "بالتخطیط لعملیة ,و ھي تحاول أن تحقق غرائزھا و تخفف من توترھا "خلیفة"

كما لم یمثل بأحد «بتدبیر من  رقیة لتقتل زوجھا شر قتلة، و تمثل بھ "الأب 
ومن ثم  تتحقق  عملیة قتل الأب، التي یعتقد أن لھا أسبابا و دوافع یمكن أن .4»قبلھ

:نصنفھا إلى 
و ھي أسباب ذاتیة محضة تتكشف من خلال شخصیة خلیفة فھي منذ :داخلیة-أ-

مل في القضایا الحیاتیة و الفكریة ، فمنذ أن وعت وجدت بین طفولتھا منشغلة في التأ
أضلعھا ذاتا ناقمة، قلقة تعاني الاخفاقات العاطفیة و الحرمان إضافة إلى ذلك عدم 
انسجامھ مع الوسط الذي یعیش فیھ و تعلقھ بأمھ و كرھھ الشدید لأبیھ بسبب معاملتھ 

ت ،  .سید محمد غنیم  ، دیوان المطبوعات الجامعیة  ،الجزائر،د.ریتشارد س لازاروس ، الشخصیة ت-1

.81ص 

.248.روایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، صمحمد مصایف، ال-2

.ص ن .مص ن-3

.251ص .مص ن-4
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"خلیفة"ھكـذا تشكلت ذات .1»یدةكانت إھانتھ لھـا متصلة و شد«الوحشیة لأمھ حیث 
ترك ھذا السلوك من «فقد ألف أباه ینادیھ منذ صغره ینادیھ باللقیط و كلمة الحلوف حیث 

یبدو أن ملامح شخصیة خلیفة بدأت في التشكل .2»الأب أثرا سیئا في نفس الابن
لأشخاص بوصفھا رد فعل على عالم یكرس لضیاع و الانطواء و العزلة و الكره الشدید ل

.و إلى كل شيء یحیط بھ 
، ھذه "خلیفة"تشكلت ھذه الأسباب نتیجة المحیط والبیئة التي نشأ فیھا ::خارجیة-ب-

أسالیب تنشئة «البیئـة ھي الـتي أنجبت شخصیـة شـاذة حیث یـرى علمـاء النـفس أن 
تماعیة للأطفـال ن الخبرات الاجلأالطفل بعد ھام من أبعاد التأثیرات الاجتماعیة النمائیة 

من ھنا كان تأثیر البیئـة و الظروف .3»ھي الأساس الاجتماعي في تكوین الشخصیة
الاجتماعیة في شخصیة الطفل واضحا ، الشيء الذي تترجمھ تصرفاتـھ و سلوكاتھ لاحقا 

.

و بناء على كل ما سبق نستجلي أن النقد الجزائري لم یعرف النقد النفسي بصورتھ 
كاملة ،كما عرفھ النقد في المشرق العربي ،بل بقي واقفا عند التفسیرات السطحیة، ال

بعیدا عن إعتماد الآلیات الدقیقة للتحلیل النفسي ،حیث غابت المصطلحات و المفاھیم 
العلمیة ،وھو ما قاد النقاد أساسا إلى تسطیح بعض ما جاء بھ التحلیل النفسي خصوصا 

و لا  نكاد نجد في .ر ما حملتھ تراكمات العقدة الأودیبیةوعلم النفس عموما،على غرا
".الطموح"نقدنا النفسي سوى بعض المحاولات كتلك التي انصبت أساسا حول روایة 

.ص ن .ن .صم-1

.251.محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، ص-2

.198سلازادوس،  الشخصیة ،  ص .س.ریتشارد -3
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البــــــــاب الثاني 

الاتجاھات النسقیة في نقد الروایة 
العربیة في الجزائر 



59

المنھج الفـني  :ول الفصل الأ

الدلالات الرمزیة-حدود المنھج-
فاعلیة السرد               -التجلیات النقدیة -
كثافة العنوان                 -عوالم الشخصیة-
الھیمنة الزمنیة-النقد الفني للمضمون -
المناص-الأسلوب و امتدادات اللغة           -

تصامیم البناء الفني -

حدود المنھج الفني-1
ــج الفني أحد المنـــــــــــــــاھج الأدبیة التي حاولت ولوج  النص یعد المنھـــــــ

الأدبي لمعرفة خصائصھ الفنیة وقیمتھ الأدبیة ، إذ من اھتماماتھ دراسة الإنجازات 
الأدبیة  أیا كان جنسھا لذاتھا ثم  مراعاة قیمھا الشعوریة و التعبیریة ومدى  تطابقھا مع  
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دون الخوض في المؤثرات التاریخیة أو الاجتماعیة 1الأدبالأصول الفنیة لھذا الفن من
.أو النفسیة التي أنتجتھ 

یعتمد المنھج الفني على التأثر الذاتي للناقد بالنص الأدبي، بقدر مداعبتھ للباطن 
العمیق للذات ، ولا یمكن لھذه المداعبة أن تتكشف وتتنقل إلى حیز الفعل إلا وقد تجاذبتھا 

أقرب المناھج إلى طبیعة «الذاتیة و الموضوعیة ، لذلك اعتبر المنھج الفني عناصر من
و لا یمكن للتأثر الذي سبق الحدیث  عنھ أن .2»وطبیعة الفنون على العموم,الأدب 

یكون مكثفا و إیجابیا ومأمون العواقب إلا إذا سبقھ ذوق فني سلیم  و موھبة و إحاطـة 
فكل المعطیـات تستدعي تجدید الذات و صقلھا بكافة .واسعة بمجالات الأدب و النقد

فالنص الأدب ,التجارب حتى یتمكن  الناقد من التفاعل الإیجابي مع النصوص  الأدبیة 
،كما أن استنطاق 3»یكتسب قیمتھ من قدرتھ على الإمتاع و التأثیر في شعور المتـلقي «

و النقد و ولا بد أیضا من توفر النصوص بھذا المنھج یحتاج إلى إحاطة واسعة بالأدب
المعرفة اللغویة و الفنیة، أما إذا تعذر الأمر فإن ذلك سینعكس سلبا على النقد حیث لا 

.تتوفر لدیھ المقدرة على الانتشار الشاسع في الزمان و المكان 

یجب أن تكون دراسة العمل الأدبي«:معرفا المنھج الفني شایف عكاشةیقول 
على تحــــلیلھ من ناحیة بنائھ ولیس تفسیره في ضوء  الانطباعات أو الظروف قائمة

فعلى  النقد الأدبي إذن أن یولي .4»التي أحاطت بھ والعوامل التي أثرت في إنتاجھ
أقصى اھتماماتھ بالإنجاز الأدبي في ذاتھ دون اللجوء إلى العناصر الخارجیة التي أثرت 

.في تشكلھ 
نقدیة  التجلیات  ال-2

لقد ھیمنت القراءة الاجتماعیة على النصوص الروائیة الجزائریة غیر أن ذلك لم 
یمنع من أن نلفي  مجموعة من النصوص النقدیة الفنیة مبثوثة ھنا وھناك داخل تلك 
القراءات  فھي لا تتعدى في الكثیر من الأحیان بعض الصفحات ،ویرجع ھذا النقص  

ص بما حظیت بھ  الدراسات في  النقد الاجتماعي،فیما یبدو، إلى المسجل لھذه النصو
حداثة الروایة الجزائریة مقارنة بنظیرتھا في الوطن العربي، إضافة إلى طغیان المنھج 

.الاجتماعي الذي فرضھ واقع النظام الاشتراكي للدولة 

الأیدیولوجیة بین الرؤیة –في ھذه المرحلة –وقد جمعت ھذه الدراسات النقدیة 
في نقده لروایة محمد مصایفللعمل الإبداعي والرؤیة الفنیة لبنائھ،وھذا ما نراه عند 

أن المؤلف اتبع أسلوبا واقعیا حادا في عرض «للطاھر وطار التي یبین فیھا "اللاز"

.115،ص 4،1966ي ،أصولھ و مناھجھ ،دار العربیة بیروت،لبنان، ط سید قطب ،النقد الأدب-1

.278،ص 1982عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ،دار النھضة العربیة ،بیروت ،-2

.169یوسف سامي یوسف ، مقال في الروایة  ،  ص -3

.183، ص 1985، الجزائر،)ج .م.د(شایف عكاشة، انجاھات النقد العربي المعاصر في مصر ،-4
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لذلك أبدى .1»الأحداث،فھو قلما یكتفي بالإشارة إلى ما یقع ،بل یسمي الأشیاء بأسمائھا
شفا واضحـا في أسلوبھ الواقعي من أجل إبراز  أو التنبؤ بمصیر جزائر الاستقلال  تك

.التي أحبھا الأدیب و سعى إلى رسم ملامحھا في قالب روائي 

یقدم المعنى كلھ منذ الوھلة «ویشیر الناقد في موضع آخر إلى أن الطاھر وطار
ط في التقریریة نتیجة إقحامھ دون اللجوء إلى الرمزیة ،مما جعلھ یسق2»الأول

لمرجعیتھ الإیدیولوجیة في صلب الروایة مما جعل النسیج العام للروایة غیر متماسك 
لأن أصـوات «نتیجة الموقف العقائدي الذي انتھجھ المؤلف وھیمنتھ على منطق السـرد 

الشخصیات على تنوعھا و اختلافھا و رغم حوارھا و صراعھا تبقى محكومة بموقع 
نلفي أن ھذا المنطق .3»ـــراوي  البــطل القــــابع خلف شخصیــــة أو خلف قضیةال

.تشكل نتیجة المرجعیة المسبقة التي بنى علیھا المؤلف متن روایتھ 

قد أولى اھتماما خاصا بالمضمون الاجتماعي والإیدیولوجي محمد مصایفیبدو أن 
في -دیة  تنحو ھذا النحو، أمـا عن لغة الروایة للروایـة، ھذا الموقف جعل مقاربتھ النق

، إضافة إلى استعمالھا بعض العبارات الشعبیة 4»سلیمة فصیحة«فھي-نظره
والقصد منھا ھو التعبیر عن الحیاة الواقعیة الخاصة لشخصیات الروایة فاستعمال 

مثل وظیفتھ المتداول من التراث الشعبي في نظر الناقد یزید من واقعیة الروایة وتت
.الأساسیة في تصویر الحیاة الواقعیة 

ولعل ھناك تطابقا بین الروائي وشخصیاتھ وذلك في إغراقھم في صراع ثقافي تؤطره 
تسعى إلى النمذجة التطبیقیة "اللاز"المرجعیة الإیدیولوجیة ، الشيء الذي جعل روایة 

.انطلاقا من منظور مؤلفھا 

للطاھر وطار في نفس "اللاز"في مقاربتھ لروایة عرجواسیني الألقد صبت آراء 
الاتجاه حیث تعرض إلى التجربة الإبداعیة مركزا على مضمونھا مشیرا إلى أن الأدیب 

بقدرة فنیة معقولة أن یستفید من إنجازات الروایة الحدیثة إذ «الطـاھر وطار استطاع 
حدیثة ھو التمكن بمھارة من لعبـة أن  أبـرز ما تتمیز بھ على صعید الأدوات الفنیة ال

الزمن فلیس في الروایة ذلك الزمن الواحد المسلسل التقلیدي ، بل تسیر أحداث الروایة 
وشخصیاتھا عبر أزمنة متداخلة ومتشابكة دون أن یختل البناء الروائي أو یضطرب 

من بل فالمتن الروائي لا یمكنھ أن یتحلل من قضیة الز.5»تطور الشخصیات والأحداث
.إن نسیجھ العام لا یتماسك إلا إذا أحسن الروائي تعاملھ وتوظیفھ لھ

.179محمد مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و  الالتزام ، ص -1

.ص ن .مص ن-2

.27مجموعة من النقاد ، الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولوجیا ، ص -3

.53صلتزام ، محمد مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الا-4

.515واسیني الأعرج ، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص -5



62

الأعرج حاول من خلال ھذا الموقف الذي تبناه أن یجعل الروایة ناقد واسینيفال
معبرا یعبره الزمان كیف یشاء ، فھي تحتوي الأزمنة بل تسكنھا كلھا، ذلك أن التشابك 

لبة فنیة بل أورث انسجاما وتحاورا بینھا ، ونلفي في ھذا بینھا لم یكن  منقصة ولا مث
الإطار أن الطاھر وطار ، قد انشد إلى المعادلات الأیدیولوجیة فجاءت روایتھ ترصد 
التاریخ في تدفقھ وتتابعھ مستأنسة بالموروث الشعبي وفي ھذا الصدد یبدو أن الإبداعات 

ا منذ بدایة السبعینیات وتجلى ذلك بصفة الروائیة الجزائریة قد فتنت بھاجس الأیدیولوجی
خاصة عند الطاھر وطـــار وعبد الحمید بن ھـــدوقة وآخــــرون  حیث ألحوا على 
ضرورة تجسید المجتمع المثـــالي أو المتخیل كما أرادتھ و أطرتھ سیادة الاشتراكیة ، 

اعات روائیة إلا ومما لا شك فیھ أن ھذه الكتابات وإن حققت إنجازات كبیرة بوصفھا إبد
و لعل مرد ذلك ھو الانفصال أنھا فشلت فشلا ذریعا في  تحقیق ما كانت تدعو إلیھ ،

.1الشامل بین القارئ و الأدیب مما أورث غربة الطرفین
في الجزائر وغیاب التراكم النقدي لعقود طویلة جعل بعض إن حداثة التجربة

سببھ جنایة السیاسي على  الروائي حیث جاءت النقاد یمارسون الدعایة ، فھل كان ذلك
أعتقد أن المبـاشرة التي شخصیاتھ عارضة لنمطیة الحیاة كما دعت إلى ذلك الواقعیة ؟

تعقد الموضوع «سقـط فیھا الأدیب الطـاھر وطـار والتي یعلل لھا النـاقد بأنـھا بسبب 
في المضمون الروائي  ، تفرض علینا التدقیق 2»من جھة وإلى طبیعتھ الداخلیة 

توظف في النصوص عبر التاریخ لبناء أفق «لنتحسس مواطن الانتقائیة التي 
ھذه الانتقائیة ھي التي جعلت الشخصیات تنمو نماء غیر طبیعي وتتحرك .2»إیدیولوجي

صدى الثورة ببعدھا الانفعالي ھو «في مجالات واسعة لكنھا مؤطرة إضافة إلى أن 
كتابات مما جعل الكتابة تنحو منحا رومانسیا أو تعلیمیا أو شعاریا الذي طبع معظم ال

إذ یبدو أن ھذه الكتابات ما ھي في الواقع إلا ثمرة .3»یطفح بالروح الإنتصاریة
ھي «الإیدیولوجیا التي صیغت سلطویا فتكشفت في إبداعاتنا  وسیاساتنا التربویة التي

یبدو أن  النص الأدبي قد تشكل نتیجة إیمان .4»وجھ آخر لثنائیة السیطرة والإخضاع
.الأدیب بما أقرتھ وفرضتھ السلطة ومباركتھ لسیاساتھا 

عوالم الشخصیة 2-1
اھتم النقد الجزائري في مقاربتھ بوصف الشخصیة ،من حیث بناؤھا الفني ، إذ نلفي  

للطاھر "زلزالال"في روایة "أبو الأرواح"یحاول رسم عوالم شخصیة محمد مصایف
یقدم لنا الطاھر وطار صورة كاریكاتوریة لشخصیة أبو الأرواح «:وطار حیث یقول 

ونلاحظ أن المؤلف في رسمھ لشخصیة ...،الشخصیة البورجوازیة التي تعیش في النعیم 

.123فیصل دراج ، آفاق نقد عربي معاصر  ،ص-سعید یقطین -1

إبراھیم عباس ، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر -2

،2002،الجزائر ،

.112ص

.07مخلوف عامر ،الروایة و التحولات في الجزائر ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ص -3

.179فیصل دراج ، آفاق نقد عربي معاصر ،ص-سعید یقطین -4
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یحاول أن یلقي من خلال ھذا الرسم أضواء على  نفسیة البطل "أبو الأرواح"
ا الطـــرح نستنتج أن النــــاقد لم یركز على التعریف ، من خلال ھذ1»ومنزلتھ

بالشخصیة ودورھــــا في المتن الروائي ، كما أنھ لم یرصد علاقتھا في الفضاء الروائي 
.الذي تتحرك فیھ دون التركیز على طریقة صیاغتھا في العمل الروائي 

الروایة،ضمن المنظور في كتابةلحسن كروميیقتضي العرف الفني كما یرى 
ألا تكون الشخصیة خارقة تتحدى الواقع الإنساني ،أو تنكمش عنھ، بل «لكلاسیكي ا

إن الروایة الجادة ھي التي تقدم ...یجب أن تكون كالشخصیات التي نراھا من دم و لحم 
بید أن ..2»شخصیات تتمتع بصفة الحضور وتضیف شیئا إلى الحقائق الإنسانیة الخالدة

ر الروایة الجدیدة،قد حملوا مع كتاباتھم لواء نقد لاذع لتمركز الروایة الكلاسیكیة أنصا
حول الإنسان بوصفھ مركزا للعالم ،وھو ما حذا ببعض الكتاب الروائیین إلى تأسیس 

.إستراتیجیة جدیدة في فن الكتابة الروائیة حتى ظھرت روایة الوعي واللاوعي 

الروایة الجزائریة على نطاقات أربع،إذ غالبا ما نجدھا تتوزع معالم الشخصیة في 
تنبني أساسا على شخصیة تتبنى سلطة القمع الاجتماعي داخل الأسرة ،سواء تمثلت في 

أي سلطة (الأب أم في الأخ المتسلط ،وعلى محور ھذه الشخصیة تبرز ھذه المواجھة
ي شخصیة الفتـاة و ة المضطھدة،أـضد المرأة ،وبذلك تتبدى معالم الشخصی)الرجل

ومع الفـرق الواضح بین كل من الأم و البنت في مستـوى الوعي .الزوجة على حد سواء
ھي خانة الإنسان المضطھد المغلوب «و درجتھ ،فإنھما توجدان معا في خانة واحدة 

وفي مقابل ھذا كلھ تبرز شخصیة الإقطاعي كشخصیة محوریة تحمل .3»على أمره
النفسیة التي ورثتھا الحقبة –في الحقیقة -،وھي شخصیة تعكس صفات الانتھازیة 

ابن فلاح الاستعماریة ،بینما ترتسم في الغالب صور لشباب مناضل متشبع بفكر حداثي
.الدشرة و القریة 

النقد الفني للمضمون 2-2
عدّة لعبد الحمید بن ھدوقة "ریح الجنوب"في مقاربتھ لروایة شایف عكاشةیثیر 

قضایا ، أھمھا تحذیره من الملخصات التي یتعمدھا الناشرون على أغلفة الروایات لأنھا 
تخون العمل الأدبي بل ھي كثیرا ما تكون إشارات ضالة أو خاطئة على «في اعتقاده 

.83محمد مصایف ، الروایة  العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام  ، ص -1

بعض المفاھیم في الروایة الجدیدة،  مجلة الحداثة ،كلیة الآداب و اللغات و لحسن كرومي ،حول-2

الفنون ،جامعة    

.123، ص 1994، 03ع -السانیا –وھران 

مصطفى فاسي ،ریح الجنوب ،المراة الریفیة وقوة الواقع  ،قراءات و دراسات نقدیة في أدب عبد -3

بن ھدوقـــة،       الحمید 

.140، ص 1999مجموع محاضرات الملتقى الوطني الثاني ،
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في الكثیر من الأحیان قد تضلل )أي الملخصات(فھي .1»طریق فھم العمل الأدبي
ن الجمالیة، مثل ھذه القراءات لا یمكنھا أن تھتدي إلى ماھیة القارئ وتجعلھ ینأى ع

التي تعرف انطلاقا من موضوعھا ، أي من نوعیة الواقع الذي یشكل «الروایة 
،ولا یمكن للقارئ أن یستسیغ ھذا الواقع باختزال الأثر الأدبي، أما على صعید 2»مادتھا

ذلك الصراع العنید بین «قد في ممیزات المضمون الروائي فیتـــلخص في نظر النا
مخلفات الماضي ومستجدات الحاضر 

مـــن قیّم عریقـــة وقیّم جدیــدة بین أنماط حیاتیة تقلیدیة ریفیة وأنماط حیاتیة عصریة 
یبدو أن الناقد جعل من الروایة إنجازا استطاع صیاغة الواقع بكل تناقضاتھ .3»مدنیة

.والجدة ، الریف والمدینة العراقة [وقد تجاذبتھ الثنائیات  و یجعـــل النـــاقد من الـــمرأة ]
و ربط بینھا وبین .4»المركز البؤري الذي تدور حولھ المحاور الأخرى«في الــروایة 

الناي لأن ھــــذا الأخیر تستسرقھ الأسماع و تستلذه كما تستسرق الأنظار المرأة في 
غدوھا و رواحــــھا 

ن تحلیل أحداث الـروایة ، یجعل النـاقد من الریح رمزا   للثـورة التي و إثر الانتھاء  م
.أقلقت ابن القاضي و عصفت في كل فج إیذانا بفجر جدید 

الأسلوب و امتدادات اللغة 2-3
ضمن معاینتھ لمسار أســــــــلوب الروائي عبد الحمـــید بن محمد مصایفیرى 

انتھى إلى أن الأدیب لم یطرأ على "ایة الأمس نھ"ھدوقة و بعد قراءتھ لروایة 
"ریح الجنوب"أسلوبھ من التغییر الشىء الكثیر كونھ لم یغادر بأسلوبھ في روایة 

و .أسلوب الوصف الذي تغلب علیھ المادیة حتى لا اقول الشكلیة في أكثر الأحیان «
ذلك في وصفھ نجد ھذا أكثر ما نجده في وصف المؤلف لتقالید القریة ، كما نرى 

و قد  ركز أسلوبھ الوصفي على الطبیعة .5»لتقالید حفلة الزفاف في القریة الجزائریة
و اللباس كونھ قد اھتم بلباس كل شخصیة من شخصیاتھ و حاول في الكثیر من 

سبیلا محمد مصایفالأحیان أن یركز وصفھ على شخصیة  الراعي ، كل ذلك یراه 
لم تلبث أن )ریح الجنوب(مائیة ذلك أن روایتھ الأولىنحو التشھیر و الدعایة السنی

تحولت بتھافت من السنیمائیین إلى إنتاج سنیمائي ، فھو بذلك یسھل صیاغة الروایة 

الأدبومجلة اللغة.شایف عكاشة ،قراءة مفتاحیة في روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن ھدوقة ،-1

،جامعة

.50ص 13،1998الجزائر ،  ع 

بالمغرب مصادرھا المغربیة و الأجنبیة ،نشر الفنك الدار فاطمة الزھراء أزرویل ،مفاھیم نقد الروایة -2

البیضاء  المغرب   

.52ص  .

51لعبد الحمید بن ھدوقة ، مص س ، ص "ریح الجنوب"شایف عكاشة ،قراءة مفتاحیة في روایة -3

.52ص.ن.مص-4

.266، ص محمد مصایف ،الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة و الالتزام-5
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على شاكلة سیتاریوھات الأفلام بل و یضع المخرج في الكثیر من الأحیان  أمام 
نصھ الروائي من لغة صور حیة  قابلة للالتقاط ، فھو بقدر ما  یسھم  في تقریب لغة 

بیـد أن واسیني .الأفلام ، فإنھ یحاول أن یغري عدید المخرجین بھذه الروایة الفیلم 
الأعرج لھ وجھـة نظر  أخرى بخاصة عندما یركز الاھتمـام على مجموع 
المصادفات الحدیثة داخل الروایة، إذ یـرى أن ھذه المصادفات ركزت بشكل ملفت 

اثرھا داخل متن الروایة إلى إثقال كاھل الاحداث الروائیة للاھتمام و قد  قاد  تكـ
یمكن الاستغناء عنھا من دون إلـحاق ضررھا بعـالم «والاستبطاء بحركیتھا إذ 

تكاد تخرج من "مسنھایة الأ"إن مصادفات بن ھدوقة في روایـة.1»الروایة ككل
دة فوقعت بذلك في مجموع المصادفات المعقولة كونھا لا تخضع  إلى أیـة خطة محد

.الجاھزیة و المجانیة 

266واسیني الاعرج  ، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص -1
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غیاب قانون خاص لسیرورة "ریح الجنوب "في روایة عمر بن قینةینقد .
الأحداث داخلھا و إن بدا  ظاھرا  انتظام و تسلسل أحداث الروایة بوجھ عام فھي لا 

ھلا تخضع حسبھ إلى تقنین فني محكم،  ثم إن وصفھ للحیز المكاني قد بدا متھل
بتصویر «،ضبابیا و متناثرا تارة أخرى، بید أن الكاتب في ھذا المقام یظل مطالبا 

الحیز المكاني بكل قسماتھ موقعا و تضاریس و طبیعة من دون أن یحول ذلك 
وقد بدا نوع من التحسن في البناء و التنظیم بالنظر إلى .1»إلىدرس في الجغرافیا

ة حیــث استطـــاع ،بنجاح، جعـــل مجموع تقدیمات إبن ھدوقة لشخصیات الروای
الشخصیـــات السلبیــة في الروایـــة بحركــــاتھا و قراراتھا الى مجرد صدى للمحیط 

فبین ھذه .في التخلف و الكسل ولا مكان الإحســـاس بالزمن في حیــــاتھم 
صیر كثیر إن م.2و القیـــــــل و القالالشخصیـــات قد لا تنشط سوى  في الاشـاعة

فانتھى أمر كل «والضیاع مقترنا بالتیـــــھ-فیھا ندر-من شخصیات الروایة ظل 
إلى فراغ ، أما –في الروایة -بالذات "نفیسة"و"الطاھر"و"مالك"و"خیرة"من 

كل ذلك  .3»مصیرابن القاضي ورابح ثانیا فلم تقرره نھائیا المواجھة الدامیة بینھما
انعكاسا لوجود خلل في سیاق التجربة و بناء الاحداث وقصور ةعمر بن قینیــــراه  

الرؤیة الفكریة بل لیس من المبالغ في شيء القول بأن المؤلف عایش داخل الروایة 
لحظات من التردد الفني في إعلانھ المواقف النھائیة و بتحفظاتھ الایدیولوجیـة 

كل ھذه الفراغات .یاسیة وضموره ضمن سیاق التیار العام للسلطة الإداریة و الس
حاول الإخراج السنیمائي أن یملأھا كونھا وإن شكلت على الصعید الفني مكامن 

.4للخلل فھي فسحت المجال لإبداعات الإخراج السنیمائي

شیوع أشكـــال الثرثـــــــرة عمــر بن قینـــةینضـــــــــــاف إلى ذلك حســب 
ابیـة و بعض التعلیمات و الخروج في الكثیر من الأحیان عن اللفظیــــــــة والخط

عكس ,وھكذا یقدر ما عبر عن ضعف في التجربة الفنیة مرة أخرى «السرد الفني 
كثیرا من جوانب التناقض لدى شخصیاتھ وتناقض أیضا في بعض أحداثھ وغیاب 

رار ولیس ذلك من قبیل الغموض المحمود ولا ھو بسر من أس5»الصدق الفني 
.الحیك السردي بل ھو انعكاس لھشاشة التجربة 

إلى اعتناء عبد الحمید بن ھدوقة بأسلوبـھ وأفكاره و مواقفھ محمد مصایفلقـد انتبھ 
داخل المتن الروائي بل إن اعتناءه بالفكرة أو اللغة أو الاسلوب كثیرا ما یكون على 

ومعایشتھ لآثارھا كنھ من الثقــافة العربیةحساب الـــمواقف ،إن ھذا الاعتنــاء نابع من تم
القدیمة والأصیلة، لذلك نلفي  أسلوبھ أسلوبا رصینا قائما على الرشاقة و الجمال ھذا من 

.208، ص )تاریخا قضایا و أعلاما (عمر بن قینة ، الأدب الجزائري الحدیث-1

مص ن،ص ن-2
.
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وتمثیل .وجھة نظره في الفن«جھة، ومن جھة أخرى نجد أن ھذا الاعتناء مرده  إلى 
فن على أنھ نص و صیاغة وجھة نظره ھذه حسب ما یستنتج من كتاباتھ في كـونھ یفھم ال

فلیس غریبا أن تبرز عباراتھ .1»و رونق  بالإضافة إلى  أنھ فكرة ومشـاعر ومواقف
.ومشدودة إلى وصف الصراع الاجتماعي ،الفكريوصیاغاتھ مشحونة بالاشعاع

و أحیانا نلفي بن ھدوقة مغرقا في استعمال الأسالیب الرمزیة التي تساھم في 
النص ،كما نجد الأسطورة و التقالید و الأوھام و الخرافات شائعة مھیمنة تعمیق لغة 

، بید أن تمیز ابن ھدوقة لم یتأت إلا )البادیة(وذلك فقط بالنظر إلى حیز الفضاء الروائي 
-في نظر الناقد-بحسن توظیف كل ذلك  توظیفا  محكما ، ومما زان جاذبیة لغة الروایة

شعبیة التي أثبتت بلغتھا مدى تعایش اللغة مع اللھجة،  ولا ینفي إقحام جملة من الأمثال ال
ذلك وقوعھ في شيء من الاستطراد حین یحدث مثلا عن اعتقادات أھل الریف في الجن 

.أو حین أسھب في الحدیث عن مكانة الدجاج بالنسبة للمرأة

بقطاش لمزراق "طیور في الظھیرة"لروایة محمد مصایفكما نجد أن دراسة 
جاءت لتنكب على الإشادة ببراعة مجموع الجوانب الفنیة الھامة في ھذه الروایة ومن 
بین ما شد انتباه الناقد قوة الأسلوب الوصفي و دقتھ في وصف الأشخاص أو الطبیعة أو 

كل ذلك أعطى لأسلوب مزراق بقطاش طابع المباشرة المشحونة بدقة .بعض المشاھد 
ا ذھب لیمتد إلى تحلیل بعض نفسیات الشخصیات ولم یكن الوصف ، بل إن وصفھ ھذ

للروائي في ھذا المقام أن یغفل نجاعة استعمال الأسلوب الرمزي بین الفینة والأخرى 
یأبى إلا أن یضیف شیئا یفسر الرمز تماما ویحرم القارئ من لذة الاستكشاف «فالمؤلف 

عن المواقف بعمق وبقوة كون بذلك وجد المؤلف متنفسا للتعبیر.2»للدلالة الرمزیة
إن «:محمد مصـایفوفي ھذا الجانب یقول  .الأسلوب المباشر یظل عاجزا عن ذلك 

أسلوب بقطاش من الأسـالیب الناجحة في فن الروایة ، فھو بالإضافة إلى نصاعتھ 
على تكرار أو استطراد یعثر ورشـاقتھ یقوم على الدقة والاختصـار حتى أن القارئ قلما 

وحواره كذلك حوار فني قصیر لا یملھ القـارئ ، وھو یمیل إلى السرد والوصف ، 
والتحلیل أكثر مما یمیل إلى الحوار ،ولغتھ بدورھا لا یشوبھا أي ضعف ، فمرزاق 
بقطاش لا یمیل إلى الدارجة فیما یبدو ولولا بعض الأخطاء التي تلفت نظر القارئ لكانت 

بید أن ھذه القراءة على صعید .3»ي فترة الاستقلاللغة بقطاش من أرقى لغات كتابنا ف
اللغة قد تثیر تساؤلاتنا حول قیمة بعض الجوانب الفنیة الأخرى في الروایة كبناء الحدث 

.وتقویم الشخصیات أو حیاكة الحبكة وغیرھا 

تصامیم البناء الفني 2-4
ءه على تصامیم البناء الأعرج یغادر ثنایكاد واسینيعلى خلاف باقي الروایات لا 

الفني لروایة اللاز للطاھر وطار كونھ یراه الوحید ممن أفادوا بحكمة من إنجازات 

.210الجزائریة بین الواقعیة  الالتزام ، صمحمد مصایف ، الروایة العربیة -1
.237ص مص ن، -2

.513اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص .واسیني الاعرج 1-
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الروایة الحدیثة إفادة ظل من خلالھا الروائي حسبھ  ضمن حدود القدرات الفنیة المعقولة 
الفنیة إذ أن أبرز ما یتمیز بھ على صعید الأدوات«ولم یتعد عتبات معیاریة البناء الفني 

الحدیثة ھو التمكن بمھارة من لعبة الزمن ، فلیس في الروایة ذلك الزمن الواحد 
المتسلسل التقلیدي بل تسیر أحداث الروایة وشخصیاتھا عبر أزمنة متداخلة ومتشابكة 

لقد كان .1»دون أن یختل البناء الروائي أو یضطرب تطور الشخصیات أو الأحداث
نامن استعمال الأداة الفنیة للفلاش باك، استعمالات طبعھا الروائي في ھذا الصدد متمك

نوع من الذكاء بحیث استطاع من خلالھا أن یصوغ الزمن صیاغة تتماشى مع طبیعة 
الوقائع التي حدثت في الماضي، فاستطاع بذلك أن یأخذ زمام المبـادرة الإبداعیـة في 

یغادر  بھا إطـار الحكایة الشعبیة و المثل وصف أدق اللحظات الإنسانیة الحساسة التي لم
، وإن كان قد سقط في الكثیر الأحیـان في المبـاشرة  والخطـابیة أو تورط في تفـاصیل 

إلى تعقد الموضوع من جھة وإلى «تعلیمیة،و مرد ذلك راجع حسب واسیني الأعرج 
ابة وھذه طبیعتھ الداخلیة التي تفرض في بعض الأحیان ھذه الأحیان ھذه الخط

،وأن تنجح في كتابة روایة حربیة بلغة تراعي خصوصیة صناع أو أبطال 2»التعلیمیة
ھذه الحرب أو تلك قد یبدو أمرا عسیرا  وكثیرا ما أسقط كبار الكتاب الروائیین في الفشل 

.
الدلالات الرمزیة 2-5

لات الرمزیة إن على من النقاد الذین اعتنوا بتفسیر الدلابشیر بویجرةیعد الباحث 
في "زیدان "صعید الحدث أوالشخصیة أو المكان أو اللون أو العنوان فموت شخصیة 

یعدّ في نظر الناقد موتا للإیدیولوجیا أي موتا لجنینیتھا التي طرحت في "اللاز"روایة 
مناخ فكري متخلف ومتدھور كما یفسر العلاقة الجنسیة بین الضابط الفرنسي واللاز 

لال فرنسا للجزائر ، وشذوذ جنسي كھذا  داخل الروایة قد لا یعبر رمزیا إلا عن باستغ
، بل إننا نلفي نفس الناقد في مواطن أخرى یتحرى عن رمزیة 3الشذوذ السیاسي

الشخصیة اعتمادا على تقدیر سیمیائي تأویلي یتبنى من خلالھ تفسیر  دلالات أسماء 
إذ یجد  لدلالة ھذا .4»على الرحمة والعطفیدل ]مثلا [إسم رحمة«الشخصیات فـ 

فھو «الإسم امتدادات داخل معظم أحداث الروایة ، أما تفسیره الرمزي لشخصیة اللاز 
یرمز إلى الثورة الجزائریة التي وقفت منھا بعض الطبقات والأحزاب الجزائریة موقفا 

لبثت أن انظمت إلیھا لكنھا ما...سلبیا ، حیث كان لا تعتقد بمبادئھا ولا تتفق فیھا 
أن -"الزلزال"ضمن مقاربتھ لروایـة -وقد استطاع في مقام .5»واعتنقت إیدیولوجیتھا

.515، ص مص ن-1

.515اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص .واسیني الاعرج -2

دیوان المطبوعات الجامعیة ، )1970-1987(زائریة محمد بشیر بویجرة ، الشخصیة في الروایة الج-3

، 1986الجزائر ،

.116ص

.104ص .ن.مص-4

.117ص .ن.مص-5
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(یخلص إلى أن مجموع أفعال وسلوكات الشخصیات قد لا تمثل إلا الفكر البرجوازي 
كونھم یدمنون بأفعالھم وسلوكاتھم على الدفاع عن مصالحھم الخاصة )أبو الأرواح 

.ن نحو معارضة كل المشاریع الشعبیة العامة ویلھثو

عمر بن قینة إلى "ریح الجنوب "د قادت المعـاینة النقدیة للعنـوان في روایة ـلق
استكشاف نمطیة عبد الحمید بن ھدوقة في استغلال الرمز داخل الروایة انطلاقا من 

ئما على مبدأ البساطةو العنـوان، فالمتأمل في رمزیة الریـح داخل العنـوان یلفیھ قا
فلم یجد الكاتب استغلال الریح مقرونا بالجنوب لیشبعھا ظلالا ما رمزیة بل «المباشرة 

وردت أكثر من تسع مرات كریح عادیة تسھم في التحالف مع شتى العوالم الأخرى 
الشقاء والمعاناة لدى الانسان الریفي في المنطقة، و ھذه في بالإحساس لمضاعفة

لمادیة الطبیعیة الخالصة الخالیة من أي إشعاع فكري أو رمزي، عرضھا صورتھا ا
إن صورة ھذه الدلالة الرمزیة .1»رغم التصویر المادي الجیدالكاتب بحیادیة مطلقة

التي قد تبدو لأول وھلة خالیة من أي تشبیع فكري ، قد یعني أن تمیز الرمز داخلھا 
ملمح من ملامح التغییر أو بدایة من بدایات مقترن ببساطتھ و مباشرتھ ، فالریح ھي 

و و لكنھا في نفس الوقت تنطوي على أبعاد الشقاء و العناء والحرمان)الثورة(التغییر 
.ضبابیة المستقبل أو عمقھ

تبدو محوریة في فك مغالیق البنیة العامة لكل 2محمد داودإن أھمیة العنوان لدى 
نطلق مادة  تحلیل الخطاب التي كثیرا ما تناست دور روایة ،و لیس من الغریب أن ت

العنــوان في العمل الأدبي و تحلیلھ بوصفھ مكمنا من مكامن التأویل الأیدیولوجي
إن العنوان داخل الروایة لا یعمل إلا على تأكید وظیفة التسمیة للعمل  الأدبي .والجمالي 

امة سلفا ـي محدد أو إلى أحداث مقو ذلك على الرغم من أنھ قد لا یمیل الى مرجع واقع
،وفي كثیرمن الأحیان ما یسعى ھذا العنوان إلى تجاوز أفق إنتظار القارئ و ذلك 

"أرخبیل الذباب"ففي مقاربة  محمد داود لروایة .بتعارضھ الشكلي مع عمق أي نص 
فھ للروائي بشیر مفتي ،انتھى إلى تقدیر نظام استغلال العنوان داخل ھذه الروایة بوص

تفترض قارئا خاصا متعودا على تأویل الرموز و فحص النصوص الـمجزأة «استعارة 
الأرخبیل ف.3»التي لا یظھر المعنى داخلھا بوضـوح إلا بتتبع المحكي خطوة خطـوة
أي أنھا تحیل ،بوصفھ كلمة تدل تأثیلیا على مجموعة من الجزر وبالتحدید إلى الجزائر

إنتاجات الخیال الخالصة ، إنھ الفضاء المقترن بحدود بلد إلى فضاء واقعي بعید عن كل 
أما بالنسبة لكلمة .معروف جغرافیا غیر منفصل طبیعیا ولكنھ ممزق سیاسیا واجتماعیا

الذباب فھي تمثل نوعا خاصا من الحشرات التي تقتات على المزابل والأغذیة الفاسدة 
ھمال، العفن وسھولة السحق ، وتسبب المكروبـات والأمراض فیدل بالتوازي على الإ

.216،ص )تاریخا و قضایا وأعلاما(عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث -1

2-Mohamed Daoud ,Le Roman algérien de langue arabe,
lecture critique , Ed,.CRASC 2002 ,PP.129-131.

3-Ibid P129 .
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یمتلك وظیفة أساسیة داخل النص )أرخبیل الذباب (ویبدو في الأخیر أن عنوان الروایة
تتمثل في الوظیفة الإیدیولوجیة التي ترمز إلى الأوطان المتسارعة داخل فضاء مقبل 

.على الانفجار جراء الطبقیة الاجتماعیة

فاعلیة السرد -6
روایة الجزائریة لدى مخلوف عامر بمعاینة انكبت علـى تتبع أھم لقـد حظیت ال

التحولات المضمونیة في الروایة المكتوبة بالعربیة ورغم الكم الكثیر من الروایـات التي 
أخضعھـا للدراسة فإنھ لا یمكننا إلا أن نقف عند عینـة من مجموع ھذه العینــات وذلك 

إذ .ضمن إطـار النقد في قراءة مضمون الروایـة لاستجـاء منھجیة ھذا النـقد الخاصة 
أنھا كتبت «:للروائي واسیني الأعرج فیقول عنھا "سیدة المقـام"نراه یقف عند روایـة

والأحداث الإرھابیة على أشدھا ، لكننا في ھذا العمل لسنا أمـام كاتب ترد علیھ الأخبار 
قھـا بجسد النص الروائي ، بل إن مسموعة أو مكتوبة وتقتحم علیھ خلوتھ وتفكیره فیلص

واسیني ینقلنا من الأخبار إلى الأفعال ، یشد القارئ من یده كمـا یشد المحبوبة مریم ، 
ویتجول بھ في شوارع العاصمة یدخل مطاعمھا ومقاھیھا ویشاھد معھ الرقص في 

ك عند الأوبرا ، قد یقودكإلى أعلى جسر فیھا فتطل علیھا بنظرة بانورامیـة وقد ینزل ب
وفي كل ھذا لا یفارقك حضور .1»قدمیھا لتنعم بنسیم الشاطئ وتتأمل عظمة البحر

.شخصیات حراس النوایا، لا یفارقونك ولا یفارقون ظلال المدینة النص 

لأحـلام مستغانمي بما لم تحض بھ أیة روایـة "ذاكرة الجسد"لقد حظیت روایة 
المرأة الجزائریة ،فھي روایة تتجاوز إطار الحبك جزائریة كونھا وطدت ثقة النقاد بأدب

الـحدثي أو رسم  الصور  النفسیة أو اللوحـات الاجتماعیة و الطبیعیة من یومیات 
أن الكـاتبة أحـلام مستغانمي في «:مصطفى بلمشريالإنسان الجزائري لذلك یقول 

ــوادث بمھارة و لا میدان الأدب قصــــاصة روائیة بـــــارعة لا تجید فقط حبك الح
تحسن تصویر النفسیات و خلق نماذج الأشخاص بدقة فحسب ،بل إنـھا تعرف كیف تبني 
ذلك كلھ على أساس من عمـــق فلـــــــسفي و علاقة واقعیــــــة تربط أنمــــاطا معینة من 

الأشیاء  الوقـــــائع و الناس بالمحیط الاجتماعي و بالحركة التي تندفع فیھا حیاة الناس و
التقنیات الفنیة للروایة على قوة لغتھا متمرسة على استعمالفھي.2»في ھـذا المحیط

السیاسیة للفن الحدیثـة و تجاوز ذلك بالتركیز على المدلولات النفسیة و الاجتماعیة و
القصصي ،حیث یلفي القارئ مثل ھذه المدلولات مسایرة للموقف التقدمي الإیجابي من 

.تمع و التاریخ حركة المج

أن جمال فوغاليللروائي واسیني الأعرج ،حاول "رمل المایة "في مقاربة لروایة 
یتتبع أصوات السرد داخل ھذه الروایة كونھا تعد روایة حداثیة استطاعت أن تقوم على 
تشظیة السرد و الزمن و أبدعت في تفكیك البنیة المعماریة الروائیة معتمدة على تقنیات 

.99، ص2001مخلوف عامر   ،الروایة و التحولات في الجزائر  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، -1

،ص 114،2004مصطفى بلمشري ،الروایة الجزائریة و معایشتھا للأزمنة الوطنیة ،مجلة عمان ، ع -2

16.
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تأجیل حیث سجلت ھذه الروایة نزوعا شعریا خلاقا للمعاني و الأسالیب بید أن ال
الملاحظة في تفرد ھذه الروایة ھو وجود سلسلة من التداخلات لأصوات السرد حیث 

"البشیر المورسكي"تتعدد تارة ،و تتنافر كصوت واحد تارة أخرى ،مؤلفة شخصیة
شخصیة یتوازى من خلالھا الواقعي مركز المحكي و بؤرة الحكایة بوصفھا ساردا و

،كل )المونولوج(والأسلوبي ،التاریخ والمتخیل وتھیمن داخلھا سلطة المناجاة الداخلیة 
متساوقا ومتناغمـا یمنح للروایة جدتـھا و طرافتھا و إضافاتھا 1ذلك یراه جمال فوغالي

.الجدیدة لشكل الروایة العربیة

متعددة الشخصیات «روایة جمال فوغاليي نظر ف"رمل المایة "تعد روایة 
الساردة الفاعلة داخلیا للسرد ،إنھم یتناوبون على القیام بالحكي و ھم أعوان للسرد على 

درجة كبیرة من الفعل ینھضون  بمشاریعھم  السردیة ،فالروایة في عمقھا روایـة فعل
(المـایةرمل"فشخصیات روایة .1»قّل الوصفوطغى  السرد]و إن[حتى   القوالون "

العلماء السبعة /و الوراقون ،الحكیم شھریار ،إبن المقتدر و البشیر الموریسكي ،الحكماء 
و مؤرخو السلطة ،دنیا زاد و شھرزاد ، مریانة و مریوشا عمال البحرو القصر 

كثیر من الأحیان ؛كلھا بأصواتھا تختلط و تتماھى بعضھا في بعض، بل إن في...)الخ...
یغیب عن القارئ استبانة نسبة أي صوت لشخصیة محددة لذلك قد یتطور القارئ في ل

لعبة القراءة المتكررة أو التدقیقیة ،إذ یبدو فرز الأصوات داخلھا صعبا و حتى نسبة 
.الأفعال أو الأقوال أو الاستذكار یصعب كونھ یقوم على ھندسة لغویة تملیھا لعبة الكتابة

للروائي جیلالي خلاص "بحر بلا نوارس "في مقاربتھ لروایة جمال غلاب یثیر  
الانتباه لأسلوب ھذا  الروائي المتمیز و الذكي في نفس الوقـت في عرض الأحداث، و 
لعل مما قد یثیر الاستغراب أمام شریط الأحداث المتوالیة داخل متن الروایة اكتفاء 

كأنھ بذلك یرسم كرنولوجیا للحدث الواقعي  الراوي بتدوینھا دون تعلیق أو إضافة و 
إن قوة .2»الرمزیین في التلمیح«حیث یعد ذلك حسب جـمال غلاب طریقة من طرق

ھذا الاستعمال و تمیزه تبرز من خلال إدراج القـارئ في شباك النص حتى یتجاوب مع  
أو الإجــابة الأحداث بوصفھا تساؤلات فیجد نفسھ بذلك منقــادا إلـى طرح الــحــلول 

الثقافة والمثقف و شریط الأحداث الذي دونھ بدون «كل ذلك مرده إلى غیــاب .عنھا
تعلیق فحسب ،تلمیح للروائي إلى أنھ لو كان حضور المثقف قویا بعد الاستقلال في صنع 

،فتولد عن  ھذا الفراغ أو الھوة التي 3»القرارات المصیریة ما كان لھذه الأحداث أن تقع
بین المثقف و السلطة اكتساح لما عبر عنھ الروائي بالنمور و الفھود و الذئاب اتسعت

.الضاریة و الثعابین مستغلة بذلك الظلام 

.34،ص 10،1995،  مجلة التبیین، ع "رمل المایة "فوغالي  ، أعوان السرد في روایة جمال -1

دار .منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین.دراسات.مقاربات في جمالیات النص الروائي .جمال غلاب -2

.45ص ،1،2000ط الجزائر .ھومة

.ص ن.ن .مص-3
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للروائي  مرزاق  بقطاش  تثیر "خوي دحمان "إن استكناه مغالیق نص روایة 
لیست سرد الكثیر من المشاكسة، و تحبذ أدبیات المداعبة ،فغایة الروائي حسب بقطاش

أحداث تاریخیة یتقاسمھا السواد  الأعظم، و الغایة كل الغایة في سرد الأحداث ھي 
،فلسفة تقوم على المساءلات المحرجة و تقود إلى الغوص 1التوصل إلى فلسفة السؤال

لذلك لا یمكننا، بأي حال من «في البحث عن ھویتنا و عمق حقیقتنا داخل ھذه الأحداث
اء بظاھر النص الروائي الذي یمكننا اختصار مضمونھ في جملة أو الأحوال، الاكتف

جملتین كونھ یتضمن عقدة واحدة مفادھا قلق البطل خوي دحمان  على ابنھ محمد الذي 
فھو یرید منھ أن یعود إلى أرض الوطن غانما ...سافر في بعثة دراسیة إلى الخارج 
،وإن 3ھذا النص في نظر جـــمال غلاببید أن..2»بالشھادة لا مرفوقا بابنة الرومیـــة 

كان یبدو لھ بسیطا،فھو  یحتــاج إلى قراءة جادة و حادة ،قراءة تتجاوز النمط العام في 
تلقي النصوص ،إذ من الخطأ والسذاجة حصر القلق في زواج ابنھ من ابنة الرومیة 

لا ھو رمز مث"خوي دحمان"،والواقع أن مفاتیح القراءة كامنة في شخوص الروایة فـ
لأجیال ما قبل الاستقلال، و أبنھ محمد یرمز إلى جیل الاستقلال ،أما ابنة الرومیة فھي 

.من مخلفات المستعمر الفرنسي على الذاكرة الجماعیة للجزائریین 

لقد حاولت الروایة الجزائریة في نظر العدید من النقاد بناء نمطیة سردیة خاصة 
لخصوصیات التاریخیة و الاجتماعیة للشخصیة الجزائریة، تقوم أساسا على مراعاة ا

وذلك بدعوى تحقیق فاعلیة السرد ،إما من خلال فلسفة السؤال كما فعل مرزاق 
بقطاش،وإما من خلال تماھي الأصوات كما أثبتتھ روایة واسیني الأعرج،وإما بتحویل 

.السرد من نطاق القول إلى الفعل كما أثبتھ مخلوف عامر 

ثافة العنوان ك2-7
للطاھر "الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"في مقاربة عمار زعموش لروایة 

وطــار، یـحاول الناقد تبریر جدلیة حضور الواقع و الفن في ھذه الروایة ،فمن خلال 
العنوان نلاحظ  أن ظـــاھره قد یحمل معالم الدلالات الدینیة الإسلامیة الصوفیة و یوحي 

،إنھ عنوان یثیر السؤال في خلجان القارئ عن البعد 4التفاؤل والاطمئنانبشيء من
الرمزي الخفـي ،فتثیر بذلك إثارة سلوكیة رغبة القـراءة لدى القارئ و معاینة التـحولات 

إن شخصیة الولي الطاھر التي حاول الكاتب كشف حقیقتھا من خلال التساؤل .الدلالیة 
نراه یقف ؟من معي من أحارب ، من أحارب أنا:عركة أوج المفيعلى لسانھ و ھو 

بإبراز الكلمة الدالة على حقیقتھ الذاتیة القائمة في ذھن القارئ «لیبین أن الكاتب لم یكتف

..31ص.ن .مص-1

.30دراسات ص .مقاربات في جمالیات النص الروائي .جمال غلاب -2

.مص ن ص ن -3

،مجلة التبیین، "الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي "عمار زعموش ،جدلیة الواقع و الفن في روایة -4

18،2002ع 

47ص .
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علیھ و إعطائھ مكانة الابتداء ، بل ذھب إلى تحدید نوعیتھ )أل الجنسیة (من خلال إدخال 
تنضاف لھا صفة الطاھر و التي 1.»بالولي ةعادبنزع صفة الصالح المألوفة والمرتبطة

أما مركز اھتمام الكاتب فقد انصب على الحیز الذي .تلازمھا للإیحاء بالغرض المقصود 
جاء على شكل جملة فعلیة أساسھا  الفعل المضارع  ،فالفعل أساس الحركیة الدالة على 

یة، وھي سمة تطبع الاستقرار فغلبت بذلك النزعة الذاتیة على الموضوعیة والعقلان
اتجھت فیھ حركیة الأفعال اتجاھا رأسیا تصاعدیا یكشف «غالبیة النص الروائي الذي 

عن علاقة طردیة بین الحركـات حیث تكون الحركة اللاحقة نتیجة للحركة 
و )یعود(فلا عودة إلا بعد المغادرة لذلك یقرن الروائي عنوانھ بالمضارعة .2»السابقة

د الذاتي للولي الطاھر من جھة وتأثیراتھ في الواقع العام من جھة ذلك لاستحضار البع
فھو بشخصیتھ یخرج عن حدود العقل و المنطق  كونھ شخصیة من طراز .أخرى 

و تخضع في نفس الوقت إلى المرجعیة الواقعیة و .3أسطوري عایشت الأزمنة الغابرة
ن بعیدا عن كوابح الواقع ذلك في الوقت الذي تتجھ بھا الأسطورة  نحو  اكتساح  الزم

إلى توزیع أحداث القصة بغیة خلق -حسب الناقد -كل ذلك یسعى  من خلالھ الروائي.
.4علاقة تزمینیة  تغیب من خلالھ السلطة المرجعیة للزمن التاریخي

الھیمنة الزمنیة 2-8
ائي ضمن فحصھ للبنیة الزمنیة في الخطاب الرو5محمد بشیر بویجرةلقد حاول

الجزائري أن یتلمس حضور الزمن بقوة ،إذ تكفي معاینة بسیطة لمجموع الروایات التي 
بان الصبح، طیور في الظھیرة ،نھایة الأمس ،زمن النمرود ،زمن (تحمل معاني الزمن 

الفلاقي ،العشق و الموت في الزمن الحراشي ،لیلیات امرأة آرق ،لیلة حمیدة العسكري آه 
و اللیلة  فنلاحظ أن كلا من الصبح و الظھیرة و الأمس و الزمـن)من الجرح،آه یا زمن

في كلھا تؤلف  إیحاءات مباشرة بحضور الزمن و كثیرا ما تأتي عناوین أخـرى
مضمونھا مستشفة لتیمة الزمن انطلاقا من المعنى العام للنص و حیثیاتھ المعرفیة من 

عن ،التفكك ،معركة الزقاق ،البحثصوت الكھف ،الزلزال ،الانفجار ،باب الریح(مثل 
الوجھ الآخر ،وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر ،ما لا تذروه الریـاح،ریح 

،وھي كلھا روایات تحمل مظاھر )الجنوب ،الجازیة والدراویش ،اللاز ،نوار اللوز 
اقات للانجراف الزمني إما عن طریق الدلالة اللفظیة ذات الإیحاء الشعبي و إما من اشتقـ

المصطلح وتراكیبھ فكل من الزلــــزال والحوات و السعیر والطمـوح و التفكك و 

.48ص .،الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي"عمار زعموش ،جدلیة الواقع و الفن في روایة -1

.،ص نمص ن-2

.مص ن،ص ن -3

.ص ن.،"مص ن-4

جمالیات و إشكالیات ،)1986-1970(محمد بشیر بویجرة ،بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري -5

الإبداع    

.172-169،صص 2،2001/2002دار  الغرب   للنشر ،ج 
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الانفجار و البحث تدل على المفاعلة والكثرة بین الحدث و الزمن حینا أو بین الحدث و 
.فاعلھ 

الروائي الجزائري قد وظف «أن  محمد بشیر بویجرةو في موضع آخر یعتبر 
،فقد یتساءل الدارس من وراء ھذا الطرح عن مصدر 1»ا فنیا راقیاعنصر الزمن توظیف

ھذا الإتقان الذي جعل  النصوص الإبداعیة تتزیا بإضاءات الجمالیة  جعلتھا تتمرس على 
الكتابة و تقتحم تخوم العالمیة ،لكن الملفت للانتباه أن الناقد یعتبر النص الروائي 

.2اصر السلبیة و المأسویة لحیاة ھذا الوطنالجزائري قد بالغ في الاغتراف من العن

و الواقع أن الظروف السیاسیة السیئة ھي التي كدرت صفو الأدباء وحالت دون 
وجود تواصـــل روحي و ثقــافي بین المبدع و القارئ،  الشيء الذي  أورث توترا رھیبا 

داخل الذات الجزائریة ولو لنفسیة المبدع و اشتغال ذاكرتھ بالآثار التي تركھا المستعمر 
جاءت النصوص الروائیة الجزائریة عكس ذلك لكانت نصوصا باھتة منحرفة عن 

.الكینونة 

المناص 9-2
إن من طفرات النقد الجزائري إقحام مخلوف عامر لإشكالیة طریفة تغاضى عنھا 

نب الجمـالیة و عدیـد النقاد ،و ھو  إذ یشیر لھذه القضیة یحاول أن یثري رصید الجوا
و لا یمكن لقارئ الروایة عمومـا و «:الفنیة التي تؤسس للروایة الجزائریة إذ یقول 

قارئ الروایة الجزائریة خصوصا ،أن یصل إلى المتن دون أن یمر بما یوجد حولھ من 
تـأثیرا ما في –لا شك –مقدمات أو ذیول مما اصطلح على تسمیتھ بالمنـاص لأن لھ 

و قد بدت النـــزعة البراغمـــاتیة لھذا النـــاقد جلیة في تعـــاملھ مع .3»توجیھ القارئ
إذ لم یھتم بوصفھــــــا و عرضھا أو بسطھا أو تعدید أنواعھا ،بل  قضیة المنــــاص 

وظائفھا بصورة مباشرة في مختلف الروایات الجزائریة و یعتمد مخلوف تحرى تحدید 
:4خمسعامر تقسیم  وظائف المناص إلى

و ھي وظیفة یستبق بھا المناص الخارجي من خلالھا إلى :الوظیفة الاستباقیة-1
صورة الجو العام للروایة ،حیث یتجسد ھذا الإستباق تارة في العنوان و أخرى 

كون إسم الجازیة یرتبط بالذھنیة "الجازیة و الدراویش "الإفتتاحیات على غرار روایة 
و یستحضر سیرة بني ھلال و  الدروشة توحي بالاجواء الشعبیة على وجھ الخصوص

.12/11/1993مد بشیر یویجرة ،حوار أجراه معھ بلقاسم بن عبد االله ،جریدة الجمھوریة بتاریخ  مح-1

.مص ن ،ص ن -2

،منشورات )بحث في الروایة المكتوبة بالعربیة (مخلوف عامر ،توظیف التراث في الروایة الجزائریة -3

دار الأدیب للنشر  

.54،ص 1،2005و التوزیع،   وھران ،الجزائر ،ط  

.مص ن ،ص ن -4
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"البطاقة السحریة"الشعبیة الساذجة ،في حین تتبنى بعض الافتتاحیات على غرار روایة 
لمحمد ساري و ظیفة الإستباق ،ففي ھذه الافتتاحیة الموسومةبمفتتح الحلم نتلمس 

النكوص و التقھقر و بوضوح تحول الآمال إلى جروح و تھاوي الأحلام ،أین سیسود 
.الجمود 

اكتفى الناقد أثناء عرضھ لھذه الوظیفة بنماذج من المقدمات التي :الوظیفة التبریریة-2
یضعھا الطاھر وطار على أعمالھ ،و تبرز  الوظیفة أساسا من خلال المبررات التي 

لھ على یسوقھـا الروائـي لدعم القارئ بالشروحات و التوضیحات إما لشكھ في قدرة عم
، أو في قدرات القارئ على التوصل إلى المقصود فتكون بمثابة النھوض بنفسھ

یلفي  مخلوف عامر الطاھر وطار یتبرأ بعملھ من أن "اللاز"ففي روایة .الموجھات 
فھو یسترعي نظر القارئ إلى "دخان في قلبي "یكون تاریخیا ،أما في مقدمة روایتھ 

تاج مجموعتھ القصصیة ھذه ،بخاصة تلك الظروف أو مراعاة الظروف التي أحاطت بإن
الأوضاع التي طبعت انبثاق القصة العربیة عموما و القصة الجزائریة على وجھ 

.الخصوص 

وھي تبرز بخاصة في تلك التنبیھات التي تبقى على الرغم من :الوظیفة المعطلة-3
نوار "إذ نجد في روایة تأكیدات الروائي معطلة لا تحقق الغایة التي وضعت لأجلھا ،

لواسیني الأعرج تنبیھا من المؤلف بأن عملھ ضرب من نسوج الخیال وكل تطابق "اللوز
محتمل مع الواقع لیس سوى ضرب من ضروب الصدفة فھو بذلك یسعى إلى أن یحتـاط 

.مما قد یستشعره من ردة الفعل المغالطة التي تقود إلى مطابقة الواقعي بالمتخیل 

وحتى وإن كانت ھذه الوظیفة لیست حكرا على المقدمة، :الدعم و المجاملةوظیفة-4
كونھا قد تأخذ شكل إھداء یضعھ المؤلف تعبیرا منھ عن تقدیر أو انتماء أو تضامن ،من 

إلى إحسان طبري عضو المكتب "عرس بغل "ذلك مثلا أن یھدي الطاھر وطار روایة 
إلى حسین "ي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي الول"السیاسي لحزب تودة ،ویھدي روایة 

.مروة و محمود أمین العالم 

و تبرز ھذه الوظیفة أساسا في تلك العبارات الإشھاریة التي تأتي :الوظیفة الإشھاریة -5
بإیعاز من الكاتب أو الناشر بغرض التشھیر التجاري و التأثیر على المتلقي ،كونھا لا 

.طراء و مدحا تأتي في الغالب إلا إ

معالم المنھج الفني جلیة في نقد الروایة الجزائریة، -في ھذا الفصل-لقد بدت
كرستھا مجموع الأطر المتنوعة و المختلفة لأصول البناء الفني في الروایة ،حیث شھدت 

لقد راھن النقد الجزائري .ھده النقود تنوعــا و امتدادا یستحیل تحدیده أو رسم معالمھ 
وعلى ھذا النحو تبدت .لى تتبع الخصوصیات  الفنیة في كل بناء روائي یتناولھ أساسا ع

.بعض سمات وملامح الكتابة  النقدیة في دراستھا للبناء الفني للروایة الجزائریة 
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المنـھج :الفصل الثاني 
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بنیة اللاسرد-المبادئ المنھجیة-
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بنیة الشخصیة-البنیویة ومقولاتھا-
الفكرة والتشكیلات النصیة-التجلیات النقدیة-
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المبادئ المنھجیة للمنھج البنیوي  -1
یعد المنھج البنیوي أحد المناھج الفلسفیة التي تدرس النص الأدبي في ذاتھ، بعیدا عن 
التأثیرات الخارجیة ،حیث یتناول ھذا  المنھج البنیة على أنھا لبنة مركزیة یتشكل من 

مة عند دي سوسیر و البنیة كمصطلح حداثي یقابلھ مصطلح علا.خلالھا نسیج النص 
الذي ورثھ عنھ أغــــلب البنیویین فیما بعد ،و بذلك یتجلى وجھ المفــــارقة بین القـــراءة 

البنیویة ،الأسلوبیة و (والقراءة النسقیة )التـــاریخیة والنفسیة والاجتماعیة (السیــــــاقیة 
،)التفكیكیة

ي ساھمت في میلاد ھذا النص إذ تبحث الأولى في العوامل أو الظروف الخارجیة الت
بینما تستمد الثانیة دراستھا من النص ذاتھ، فتبحث في جمالیاتھ و معماریتھ بعیدا  عن  
الظروف الخارجیة عنھ ،و إذا اعتبرنا البنیویة التكوینیة منھجا ذا حدین،فإن ذلك یدفعنا 

ارج ضمن أضخم إلى القول بأن البنیویة التكوینیة قد حاولت الجمع بین  الداخل و الخ
.مقولة من مقولاتھا 

.لا یتجلى إذن فھم المنھج البنیوي إلا من خلال فھم تداخلاتھ مع المناھج الأخرى
الفـــني و (إن التداخــــلات التي یطرحھا المنھج البنـــیوي مع بقیة المنــــاھج الأخـــرى 

یتعلق المبدأ الأول :بدأین أساسیین ھي في حد ذاتھا ناتجة عن م)الأسلوبــــــي و الألسني
فالمنھج .بتطور ھذه المناھج ،أما المبدأ الثاني فیتعلق باستعانة المناھج بعضھا ببعض 

الأسلوبي على سبیل المثال لا الحصر ما ھو إلا تطور للمنھج الفني الجمالي الذي لم 
اھا البعض تطورا یتزود بما تزود بھ المنھج الأسلوبي أو ما یعرف بالأسلوبیة التي یر

للبلاغة العربیة القدیمة لكون البلاغة القدیمة عموما ھي الشكل القدیم لتحلیل 
ومن ھنا سارعت بعض المقـاربات النقدیة للروایة في الجزائر إلى تبني ھذا .1الخطـاب

النھج التعاضدي في ما أسمـاه البعض بالمنھج الـمركب و لاغرو أن نلفي یوسف 
مبادرة عبد المالك مرتاض في خوض غمار تجربة المناھج المركبة ینتبھ إلى2وغلیسي

.114، بیروت، ص 4ط,حسن ناظم ، مفاھیم الثورة، دار الكتاب اللبناني ، بیروت-1

یوسف وغلیسي ، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض ، بحث في المنھج و إشكالیاتھ ، إصدارات -2

إبداع  
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وذلك لاستنباط منھج موحد تتكامل فیھ الرؤى و تسد بعضھا فجوات البعض الأخر،كل 
مقاربة من شأنھا أن تفسح المجال ,ذلك سعیا لبلوغ مقاربة تامة بالمعنى النظري 

المنھج المركب بتصوراتھ الخاصة لإبداعات الناقد النظریة ،إذ من شأنھ أن یطعم ھذا 
،وھو ما یعید لھ سلطتھ النقدیة في اختیار أو تركیب المنھج الملائم لمقاربة النصوص 

زقاق "یختار في مقاربتھ لروایة "عبد المالك مرتاض"ف,،فلكل نص خصوصیاتھ 
ویة و المنــھج التفكیكي، السیمیـــائي بینما نلفیھ في كتب أخرى یزاوج بین البنی"المدق

أو ضمن كتابھ النص الأدبي من أین؟ "بنیة الخطاب الشعري"الأسلوبیة ضمن كتابھ 
و في ھذا الصدد یتساءل عبد المالك مرتاض عن مشروعیة و أحقیة أي .والى أین ؟

در على من نشاء منھ أو نشاء لھ ؟ أم یجب أن اأي منھج إذن ھذا الق«منھج على آخر
ضافا إلیھا السیمیولوجیة والتفكیكیة من أجل محاولة  فك تتضافر ھذه المناھج كلھا ،م

الألغاز ،وحل المعقدات و الاھتداء إلى المعمیات وكیف تكشف ،و إلى أسرار الخطب 
وكیف تؤول ، وإلى الوظـــائف السردیة و موقعتھــا ،وإلى )بضم الخاء و الطـــاء(

سئلة الحیرى؛فإنما لكي نبدي الشخصیات و تواتـرھا و بنائھا ؟ و إنا إذ نطرح ھذه الأ
–الذي یسـاورنا كلما جئنا إلى عمل سـردي –شیئا مما یتأوبنا من ھذا القـلق المنھجي 

لقد أضحى قلق النقاد من المناھج و تراكماتھا .1»ندارسھ ونخامنھ ونستنطقھ استنطاقا 
ذلك أن نقدا مزمنا، دفع بالكثیر من النقاد إلى خلط وممازجة المناھج بعضھا ببعض ،

النص یستطیع أن یعكس بأوجھھ مختلفة صورا لانطباعات أولیة للمناھج المتخمرة في 
خلد الناقد،و في ضوء ھذه الإشكالیة ظھرت دعاوى مزاوجة المناھج وإلغاء الحدود بینھا 

.

البنیویة وفكرة تداخل المناھج-1-2
صر ھي فكرة تداخل المناھج لعل أھم المشكلات التي یتناولھا النقد الحدیث و المعا

النقدیة حیث تبقى من الأفكار التي تثار في الساحة النقدیة ، وتظل حدیث الساعة ما دامت 
الإشكالیـة تنطلق من إمكانیة دراسـة كل منھج على حدة في الروایة بعـامة وفي الروایة 

.الجزائریة بخاصة

إدراج أو دمج المنـاھج بعضھا إن الصعوبة التي یجدھا الباحث تكمن  في كیفیة
فإذا كان .من خلال الفصل أو التفرقة في مھامھا ووظائفھا -دون التفریق بینھا-ببعض

بالإمكان دمج المناھج السیاقیة، على سبیل المثال، ضمن منھج واحد ھو المنھج التاریخي 
.فھل یمكن دمج المناھج النسقیة ضمن منھج واحد ھو المنھج الفني 

.86،  ص2002الثقافیة، الجزائر،  

عبد المالك مرتاض ،تحلیل الخطاب السردي ، معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق ، -1

الجزائر، 

.30ص،1995دیوان المطبوعات  الجامعیة ، 
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ا طرح نجده عند كبار النقاد الذین یتزعمون مھمة التنظیر أو التعریف بھذه ھذ
حمید "المناھج النقدیة الحدیثة ،و لا سیما المنھج البنیوي و المنھج السیمیائي ،حیث نجد 

یدمج المنھج الفني أو یدرجـھ في المنھج البنیوي في دراسة الروایة حیث یقول "لحمـداني
و ھذا .1»إلى إدراج النقد الفني في إطار النقد البنائي بمعناه الواسعو ھذا ما دعانا «:

الزعم كما یبدو لا یمكن قبولھ لأن المفاھیم و الأدوات التي ینطلق منھا المنھج الفني في 
دراسة الروایة تختلف عن المفاھیم و الأدوات التي ینطلق منھا المنھج البنیوي في دراسة 

وفي عمقھا بالرغم من أن ,في الأدوات الإجرائیة في دقتھا الروایة ،فھناك اختلاف 
المنھجین یشتغلان على حقل واحد یتمثل في النص الأدبي إذ لا یمكن إصدار الأحكام 

.النقدیة إلا من خلالھ
و بھذا یمكن القول أن ما تشتغل علیھ الدراسات الحداثیة في الآونة الأخیرة ھي المناھج 

تعتمد على نسق النص لتحلیلھ وتفسیره بـدءا  بالمنھج الفــني و النسقیة الحدیثة التي 
، فھذه كلھا تنطلق من النص للكشف عن دلالة العمل الأدبي ، ...میائي یالبنیوي و الس

، فتقصي البنیات أو كمــا یحلو )تقصي البنیات(ولكن یتم ذلك بتفاوت ملحوظ في 
لا یكون إلا )الدراسة النصیة (الآخرو للبعض )سبر أغوار النص(للبعض اعتماد عبارة 

.في المناھج التي وصلت إلى درجة عالیة وعمیقة من تقنیات التحلیل و فنیاتھ

البنیویة و مقولاتھا -1-3
تنظر البنیویة إلى النص على أنھ نسیج من علاقات داخلیة متشابكة  وبذلك تبتر 

لتقلیدیة التي تھدف لإعادة تركیب النص عن كل علاقة تربطھ بمبدعھ ،وھاجمت النظرة ا
سیرة الأدیب، ونظرت إلى لغة الكاتب على أنھا نظام بحد ذاتھ و لیست لغة خاصة 

.بالكاتب 
أن المؤلف شخصیتھ حدیثة «:و في مجال الدراسة الأدبیة و النقدیة یرى بارت 

ھایة القرون النشأة وھي من دون شك ولیدة المجتمع الغربي الحدیث حیث تنبھ عند ن
الوسطى ومع ظھور النزعة التجریبیة الإنجلیزیة و العقلانیة الفرنسیة و الإیمان الفـردي 

وتبدأ  شخصیة  الفرد في الموت .2»الذي واكب حركة الإصلاح الدیني إلى قیمة الفرد
قضـاء  على كل صوت و على كـل أصل ، فالكتابة «بمجرد أن تبدأ الكتـــابة التي ھي 

ا الحیاد و ھذا التألیـف و اللف الذي تتنبھ فیھ ذاتیتنا  الفاعلة ،إنھا السواد البیاض في ھذ
.3»...الذي تضیع فیھ كل ھویة ابتداء من ھویة الجسد الذي یكتب 

یثور على من یقصر جھده في البحث عن صاحب عبد المالك مرتاضونلفي  
لولوج إلى أعماق النص،فیتناولھ من بعض الناس حین یعجز عن ا...«:النص إذ یقول

الداخل ،یروح عن نفســھ بشتم صــــاحب النص،و تمزیق جلبابھ طورا و تطریب 

.13، ص 1991، 1بنیة النص  السردي ،  المركز لثقافي العربي ، لبنان ، ط.حمید  الحمداني، -1

تر،عبد السلام بن عبد العالي ،دار توبقال للنشر ،المغرب ،ط .درس السیمیولوجیان بارت،رولا -2

..82ص،1،1985

.ص ن .نمر -3
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الحدیث بذكره طـورا آخـر و أین النقد في ھذین الطورین ؟و متى كان ھذا النقد مدحـا و 
ھج الرثة التي تقریضا ؟ ثم متى كان ثابتا و تثریبا ؟و إذن أفلم یئن لنا أن ننبذ ھذه المنا

قصاراھا  العنایة بصاحب النص و التسلط علیھ بأسوط من اللوائم وطلب الطوائل و متى 
نعدل عن ذلك نھائیا فنصرف الھم إلى التعــامل مع الــنص وحده فنســـائلھ برؤیة جدیدة 
فیدر علینا و ھو المعطاء ویغلق علینا بالقیم و العناصر الجواھري و ھو الواسـع 

ذلك أن النـص بعد لحظة المخـاض و الولادة یغدو لقیطا لا نسب لھ و أنى .1»...السخاء
لھ النسب و ھویتھ تصدر عن معاني لغتھ ھویــة سرعـــان مـا تحقق ذاتھا بعیدا عن 

.المؤلــف الأصلي ،كونھـــــــا تقوم على تقدیـــــــرات واحتمالات التلقي 
التجلیات النقدیة -2
ردبنیة اللاس2-1

dernière"الانطبـاع الأخیر"في مقاربتھ لروایـةسعید بوطاجیند حاول ــلق
impression)

(La أن یتجاوز تقالید المقاربة البنیویة التي ما انفكت تصب جام ,للأدیب مالك حداد
اھتمامھا  على مستویات التحلیل اللغوي ،دون أن تجاوز ذلك إلى أبنیة أخرى، ولعل 

ذلك ھو محاولة الناقد التقصي عن بنیة اللابنیة،فھو عندما یتحدث یقارب الطریف في
اللاسرد مقاربة بنیویة كأنھ یبحث عن لا بنیة السرد في حدود البنیة إذ من المألوف أن 

.نتحرى البحث عن بنیة السرد وغریب أن نتبنى أصول البحث عن بنیة اللاسرد 

حول فكرة تھدیم )صفحة169(امل الروایة تمحور كسعید بوطاجینإذ یلاحظ 
الجسر وھو ما یعني بالضرورة محدودیة موضوعات القیمة وبرامج السرد التي یمكنھا 

بالتأكید أن الروایة ستتكئ على «أن تحمل ملامح الصدام الحداثي بین مختلف الذوات 
من المنظـــور اللاســـرد ، أي عل اللاحـــدث ،لیس من المنظـــــور اللساني و إنما

میائي، و بالضبط بالرجوع إلى  البنیة السطحیة و علاقة الذات الفاعلة بالموضوع،  یالس
إنھ یمثل في الحقیقة الفعل .2»أي بكیفیة انتقال الفعل اللفظي إلى فعل مادي مجسد حركیا 

..التحویلي في الدرجة الصفر

یلفي الناقد ھیمنة "یجب أن یھدم "ملة فبالعودة إلى مطلع الروایة و بالتحدید إلى الج
إن .و لم یتحول إلى شكل مغایر,ھذا الفعل القولي بخاصة إذا ما حافظ على ھذه الصیغة 

أبرز التحّـــــولات الحداثیة التي قد تؤطر اللاسرد في ھذه الروایة لا تعدو أن تكون من 

،دراسة في المعتقدات و الأمثال "اللاز "عبد المالك مرتاض، عناصر التراث الشعبي في روایة -1

الشعبیة ،دیوان المطبوعات 

.06،ص 1987الجامعیة  الجزائر ،

لمالك حداد ، مقاربة بنیویة ، مجلة اللغة و "الانطباع الأخیر"سعید بوطاجین ، اللاسرد في روایة-2

الأدب ، معھد اللغة   

.207،ص 1999، 14العربیة   وآدابھا جامعة الجزائر ، ع 
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تأطیر البنیة العامة بید أنھا تساھم في ,)أصبح حزینا "س"كان مرحا و "س"(قبیل
.للحدث المعلن سلفا 

تقسیم التحولات داخل الروایة إلى تحولات بسیطة وأخرى سعید بوطاجینیتبنى 
:التالیة إذ یقف ضمن مستوى التحولات البسیطة عل التحولات,مركبة 

و ھي تحولات ترتبط بوجوب الفعل و قدرة الفعل ،فالقارئ یمكنھ أن :تحولات الصیغة-أ
لحظ مجموع التجلیات اللفظیة لوجوب تھدیم الجسر مثلا ،إذ یمكنھ أن یلفي لھذا الوجوب ی

فإن القدرة تطورت من ,و إذا كان الوجوب حالة ثابتة «جملة من المبررات النصیة  
القائمة على الفعل الإقناعي إلى قدرة الفعل عندما یتم ,الوقت لتنتقل من قدرة القول 

ا نرى یمثل تحولا في العلاقة بین الذات و الموضوع، أي أن تحطیم الجسر ،و ھو كم
و ,علاقة الفصل تغدو علاقة وصل ،غیر أن ھذا التحول ھو تحول على مستوى السرد

و مثل ھذا التحول البسیط  یظل مرتبطا .1»سینتج بالضرورة تغیرا على مستوى الحال
.تحدیات القدرةبصرا عات داخلیة تراوح تخبط الذات بین إكراھات الوجوب و

إن الروایة تنبني على جملة من الرغبات الأحادیة و الثابتة التي  لا :تحولات الرغبة-ب
تؤدي الأفعال الإقناعیة  فیھا  وظیفتھا في اختلاق التحویلات على أن تظل الشخصیات 

تتسم بقنــــاعات قبلیة تظل في مستوى واحــد من بدایـة «متمسكة برغبـــاتھا كونھا
كل ذلك یوحي بثقل .2»و ھي لا تظھر للعیان على المستوى الصریح,النص إلى آخره 

.الأحداث و سكونھا إذ لا یولد الحدث داخل ھذه الروایة إلا میتا

لا ترتبط تحولات النتیجة من حیث الفعل بانتھاء الروایة بھدم :تحولات النتیجة-ج
لحالة الأولیة التي تحمل في طیاتھا تغیرا الجسر بقدر ما ترتبط بالتحول الذي یطرأ على ا

لمواقف الشخصیات و الحالة معا و ذلك نتیجة لسببیة العلاقة بین الفعل و ما ینتج عنھ 
.على صعید الأحاسیس و العواطف

إذ یركز الأدیب على عرض العلاقات و التأملات و الانطباعات :تحولات الطریقة-د
التي ستؤدي إلى فعل ھدم الجسر وذلك مع تحاشي التي ترسم  مجتمعة الحالة السببیة

الإشارة إلى الطریقة التي ستعتمد لبلوغ ھذا الفعل لذلك یبدو الحدث المحوري في ھذه 
الروایة مباغتا و منفصلا عن السیاق العام الذي تؤطره حالات الشخصیات و مواقفھا 

.سعیا لكشف تفاصیل الذات الضدیدة المفترضة 

و الفعل إذ لا یكاد القارئ یستبین حدود العلاقة السببیة بین الرغبة:بعتحولات الطا-ه
لقد بدأ سعید في تھدیم :لا یوجد أي مؤشر دال على الانتقال إلى الإنجاز على شاكلة «

ھناك خاتمة فقط دون أي تدلیل على الخطوات .أو لقد اتجھ نحو الجسر لتفجیره.الجسر

.208یویة ، ص لمالك حداد ، مقاربة بن"الانطباع الأخیر"سعید بوطاجین ، اللاسرد في روایة -1

.ص ن.ن .مص-2
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اللاسرد في وضعھ العام لتأطیرطاجین محفزاو ھو ما یراه سعید بو1.»المتبعة
بالطابع الضمني أین یغدو حضور اللاسرد أساسیا في مقابل العرض الذي قد یقدمھ 

.السرد 

لا یمكننا أن نتلمس في ھذه الروایة بوادر تحول الوضع بالمعنى :تحولات الوضع-و
بل إنھا كثیرا ما ,عن الرغبة إذ لا نلفي أي تراجع في النھایة,المتعارف علیھ في الحكایة 

لا یمكن للقـارئ أن یمیز فیھا بین الوضـع و ،تدعم بطریقـة متناقضة ضمنیة وخافتة 
بینما یضع سعید بوطاجین .الوضع المضاد إلا عن طریق التدقیق في بعض الملفوظات 

مجموع تحولات المظھر،المعرفة ،الوصف وتحولات الطبع والتحولات الذاتیة ضمن 
:التحولات المركبة خانة

تتعلق ھذه التحولات باستكناه خوالج الذات عبر تقابلات الظاھر مع :تحولات المظھر-أ
.الباطن،إذ یلفي الناقد تعارضا واضحا بین ظاھر الشخصیة وباطنھا

یؤدي تحول المعرفة لدى الفاعل عادة دور تغییر الوضع و :تحولات المعرفة-ب
ما یسھم في التكھن بمیلاد حالة نقیضة تسھم عادة في الموقف عل حد سواء و ھو

.تحولات حدثیة مھمة 

ترتبط ھذه التحولات بالأفعال الغیر الحدثیة التي تعتمد الطابع النقلي :تحولات الوصف-ج
العارض للمادة المسرودة حیث تأتى عادة على شكل مقاطع تنقل قولا سابقا أیا كانت 

لم الحدث المحتمل، ومثل ھذا الحدث الذي تحملھ یأتي منتھیا طبیعــة ھذا القول یحمل معا
و لا یحمل أي وظیفة في تحریك النص ،بل على العكس من ذلك كثیرا ما یسھم في 

.حشوه بلحظات التوقف ،أو بسلسلة من المقاطع المشھدیة 

الذات حیث تقوم ھذه التحولات على تباین الانطباعات التي تحملھا :التحولات الذاتیة-د
وعلینا أن نلاحظ فیما بعد أن الموقف «أو السارد على حد سواء من موضوع السرد 

لیس حركة ،إنھ حدث لفظي بالتأكید ،غیر أنھ لا یسھم في تكوین السرد القصصي ،رغم 
فھو یعد بذلك مطیة للفعل ضمن وضعھ .2»أنھ  قد یكون حافزا على إنتاج الفعل لاحقا

.المحتمل 
وھي تحولات ترتبط بمجمل التغیرات التي تطرأ على الذات بعد :بعتحولات الط-د

.الفعل 

الفضاء 2-2
لعبد الحمید بن "الجازیة و الدراویش"اعتمد محمد داود في مقاربتھ لفضاء روایة

:ھدوقة تقسیم ھذا الأخیر إلى فضاء ین إثنین 

.210مقاربة بنیویة ،ص .لمالك حداد"الانطباع الأخیر"اللاسرد في روایة:سعید بوطاجین -1

.213،ص مص ن -2
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سطوري ضمن مجال القریة إذ یحدد الفضاء الأ,الفضاء الأسطوري و فضاء البطل -
.بوصفھا مسرحا لأحداث الروایة ومصدرا من مصادر أصول سكانھا

إن وجود ھذه القریة في قمة جبل یضع السكان عند مجاوزتھا بین ثنائیة العالي 
والمرتفع ،فأن تصل إلى المدینة یعني طبوغرافیا أن تنزل من الدشرة ،إن ھذه الثنائیة 

د دلالة تلازم الموت و الحیاة ،وفي نفس الفضاء یوجد منبع الماء تحمل حسب  محمد داو
إن الدشــــرة بكل مقومــاتھا الطبیعیة و المادیة تشتمل على دلالة .أي منبع الحیــــاة

المقاومة و الأصالة و العزة و الشرف ،فھي فضاء للمقاومة الثوریة خلال فترة حرب 
على خلاف الفضاءات الأسطوریة التي تكون «و لعل ما یمیز ھذا الفضاء .التحریر 

.1»مظھره الجمیل والحسن في الزمن الواقعي والآني,عادة غیر زمنیة وغیر تاریخیة 

ولعل ما یطبع ھذا الفضاء بخصائصھ المقدسة ھو الحضور المكثف للشخصیات 
للفضاء أما فضاء البطل فھو مرادف للسجن أي.التي تؤطر تیمة الوقار والقداسة 

بوصفھ شخصیة محوریة داخل الروایة محكوم بالقلق المؤبد في "الطیب"الخارجي فـ
و علاقة "لحمر"انتظار حكم المحكمة في حق الجریمة التي ارتكبھا ضد الطالبة 

بھذا الفضاء ھي علاقة قویة لأنھ من خلالھا أو بسببھا تورط الطیب بالسجن و "الجازیة"
.2من جدید في الحیاة الاجتماعیة للدشرة من أجلھا یطمح للاندماج

بنیة الشخصیة 2-3
لعبد الحمید بن ھدوقة إشكالیة "غدا یوم جدید"في روایة "مسعودة"تثیر شخصیة 

التحري عن النمطیة البنیویة للشخصیة كون ھذه الأخیرة لا تعرف داخل متن الروایة إلا 
إذ یحــــاول الروائـــي في خضــــم .یف مجموع الزوایــــا التي یطرحھـــا النص بتعـــر

و مثل ھذا .ھذا  التنوع والاختـلاف أن یقوم على تنسیق مجمـوع صورھـا أو زوایاھا 
جلیا في روایة بن ھدوقة كونھ قد أوقع مجمل نبیلة زویشالبذل و الاھتمام تلفیھ الباحثة 

بفعل تواجد السارد تحت تأثیر «ـــیرة لتحـــــــركات ھذه الشخصیة العملیة السردیة أسـ
)مسعودة (الشخصیة 

1-Mohamed Daoud. ;Le Roman Algérien de langue arabe

,étude

critique , P93

2-Ibid

.P96
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وإن كانت ھذه العلاقة مجرد تقنیة تضلیلیة توھم المتلقي بأن السارد أصغر من الشخصیة 
إن التحرك ضمن ھذه التقنیة .1»لأن مسعودة تبدو حرة و مھیمنة على الحكایة...

ط من بنیـة  ھذه الشخصیـة التي تلخصھا قا على استثمار جانبین فالتضلیلیة یقوم أساس
ة و وظیفة السارد و المسرود لھ من جھة أخرى ـفي البطاقة الدلالیة من جھنبیلة زویش

.

لا تقوم على تكرار و ترسیخ الاسم داخل "مسعودة"إن البطاقة الدلالیة لشخصیة 
وایات ،ذلك أن نص الروایة یقوم أساسا  على ذھن المتلقي ؛كما دأبت علیھ عدید الر

مواجھتھ ،بمجموعة من الصور عن امرأة یشار لھا بإشارات التأنیث أو بضمیر الغائب 
أو حتى بضمیر الغائب أو حتى بضمیر المتكلم إلى أن یرد اسمھا  بصریح لسان الكاتب 

یفضي ضمن مستویات لاحقة ،حیث تأخذ عملیة تكثیف الصور شكل مسار تصویري 
إلى بلورة  مجموع المقومات الأساسیة لھذه الشخصیة ،ولا یتوقف ثراء  البطاقة الدلالیة 
لھذه المرأة عند ھذا الحد ،بل تلفیھا نبیلة زویش تتواتر على لسانھا كما  على لسـان 
السـارد الذي یقع خارج الحكي ،فھي الخادمة الساذجة التي ورطتھا سیدتھا  في ارتكاب 

أضحت تجھد نفسھا بإیجاد الأعذار و اختلاق التبریرات لتبرئة  ذمتھا من الأخطاء،و 
و في خضم كـل ھذا یتعرف القـارئ على شخصیـة .جرم تقر أنھا قد اقترفتھ یوما 

حتى تنتھي من سـرد حكـایتھا التي كشفت من خـلالھا عن «مسعودة  أكثر  فأكثر 
ـة و الاستغفار و غسل العظام ـمنھا بالتوبھا التي ترید أن تطھر نفسھا ـحیاتـھ بكل أخطائ

سببا رئیسیا في إرساء كل ھذه القصة و لھذا یرد [...]في مكة ھذا المشروع الذي یبدو
و لا یعني كل ذلك أن ھذه الشخصیة قد سعت لإلغاء مجموع .1»مكررا عبر كل النص 

نقادت للتعریف الشخصیات الثانویة الأخرى داخل الروایة، فھي بتعریتھا لنفسھا قد ا
بغیرھا من الشخصیات  التي شكلت ھویة لعلاقاتھا الاجتماعیة و الإنسانیة ،علاقات 

.مسعودة"خدمت بصورة أمثل ثراء  البطاقة الدلالیة لشخصیة  "

تارة دور السـارد ،وتارة أخرى دور المسـرود لـھ "مسعودة"تأخذ شخصیة 
ـــادلیة تتأسس على تحویـــــــــل الســــــرد الشفوي وعلاقتھا بالكاتب ھي علاقة تبــــــــ

تملي على الكاتب سیرة حیاتھا و ھي أعجز عن أن "مسعودة"،فـروائيســـــــــردإلى
تسرد قصة حیاتھا ضمن أسلوب قصصي أدبي إبداعي ،فھي تؤسس لنشاط توثیقي موجھ 

بید أن الكاتب .ده لمسعودة الذي یكفل إعادة  صیاغة سر)المتلقي الضمني (نحو الكاتب 
سارد متماثل حكائیا «المبدع كثیرا ما یتحول إلى ضمن مستویات كثیرة من السرد إلى 

عندما تختلط علیھ أحداث قصة مسعودة بأحداث یتذكرھا وتتعلق بطفولتھ ولـھذا فإن 
"مسعودة"السارد الكاتب یلعب وظیفتین نحویتین مزدوجتین، السرد والتمثیل  مثلھ مثل

الساردة الأولى، أضف إلى ھذا أننا نلاحظ بأن السارد والكاتب و ھو یكتب قصة مسعودة 

،  في كتاب الملتقى الثالث عبد "غدا یوم جدید"نبیلة زویش ، بنیة شخصیة مسعودة في روایة -1

الحمید بن ھدوقة   

.60،ص 2000، 1الجزائر   ،ط ، ل و الثقافةوزارة  الاتصا.
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لم یكتف بما أوردتھ عن  ماضیھا  و بما روتھ عن حاضرھا بل راح یروي للمتلقي 
و لا ینفي ذلك حدوث بعض الانزلاقات السردیة التي تقوم على .1»الثاني أي القارئ 

ستحضرة للخطاب ،حیث ساھمت ھذه الانزلاقات في تعدید المصادر و الوسائط الم
.ترسیخ إلتواءات المسار السردي 

الفكرة و التشكیلات النصیة 2-4
كثیرا ما انصبت المقاربات التي تتشیع للمنھج البنیوي على تحدید بنیة نص الروایة 

رو عیلانعمبمعزل عن ما یؤطره  و ترسم ملامحھ البنیویة بحجة المحایثة ،لذلك عمد 
إلى اتخاذ الفكرة بوصفھا مصوغا لتشكل تضاریس البنیة النصیة و دأب على فحص 
تأثیراتھا في إملاء مختلف التفاصیل البنیویة حتى وإن كانت الأفكار قد تتقاطع بفعل تعدد 
وتنوع شكل الوعي الذي تنبع منھ ، أو أنھا قد لا تتمتع بنفس القدر من الحضور فلا ینفتح 

ائي علیھا بصورة متعادلة كونھ قد یعمد بعناصره البنائیة إلى ترسیخ فكرة و النص الرو
.تعمیقھا أو تسطیح فكرة و إھمالھا 

لأیدیولوجیة الرفض على القسم "الوعي الممكن "مدى ھیمنة عمرو عیلانیلاحظ 
، ھیمنة تختلف مظاھر حضورھا سواء ضمن "نھایة الأمس"الأكبر من فصول روایة 

ات المباشرة ؛التي تسمح بالتعرف على ھذه الفكرة من خلال اللغة الموظفة و سیاق
الصیاغة الأسلوبیة في النص كالحوار الداخلي و تأملات البطل أو تعلیقات الـراوي

واستنتاجاتھ أو من خلال الحوار المباشر مع الشخصیات الأخرى ،كما ھو الحال ضـمن 
تجھا من خلال الوصف الاجتماعي للقریـة مصوغا السیاقات الغیر المباشرة التي نستن

لحیاة البطل  "السیر ذاتي "كما یقوم التوظیف «موضوعیا لفكرة البطل  في الروایة 
بشكل صریح في تشكیل خلفیـة إقناعیـة للقـارئ بھدف خلق الانسجام  في عناصر 

ـاره و الصورة التي یقدمھا النص للبطل و عنھ، و بالتالي زیادة الإقناع بأفك
إن احتضان ھذه الروایة لفكرة الوعي الممكن لإیدیولوجیة الرفض .2»إیدیولوجیاتھ

یدعمھ السعي الحثیث لتأكیدھا عبر وسائط متعددة تتجلى ضمن المستوى الأسلوبي 
،كما تتجلى ضمن المستوى الذي تحدده زاویة الرؤیة التي )نص خطاب البطل(للنص

داث ،إضافة إلى مستوى التقابلات الثنائیة بین یطل منھا القارئ على فضاءات الأح
.شخصیات البطل و بین باقي شخصیات الروایة 

إلى سببیة عمرو عیلانحسب "نھایة الأمس"تتحول السببیة الحدثیة في روایة 
فلسفیة في البناء ،سببیة تقوم أساسا على استثمار الأفعال الدالة على الحركة الداخلیة 

،الحـــلم ،التذكر  أو الأفعــال المجردة  كالمناقشـــات و تبادل الآراء  كالتــأملات 

، في كتاب الملتقى الثالث عبد "غدا یوم جدید"نبیلة زویش ، بنیة شخصیة مسعودة في روایة-1

.64الحمید بن ھدوقة  ،  ص 

بن بنائیة في روایات عبد الحمید -الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي  ،دراسة سوسیو، عمرو عیلان-2

.170-169،ص 1،2001ھدوقة، منشورات  جامعة منتوري ،ط
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والحوار،وھو ما یضعف من مفعول لحظات الفعل الحقیقي المباشر عند وجوده 
فعوض أن یؤدي الحدث إلى حدث آخر تصبح الأفعال الداخلیة المجردة وسائط لإقامة «

مما ھي أدوات لبناء شخصیة فاعلة، بنیة غرضیة لإقامة الطبع الخلقي الفكري أكثر
كل ذلك .1»فتستحیل الروایة وفق ھذه الحركة بناء للطباع أكثر منھا سردا للأحداث 

تترجمھ بنیة الروایة التي تنزع نحو تعلیق السرد الحكائي أو قطعھ أو إضعافھ، أو تعمد 
ء الذي یسمح إلى إشاعة ھیمنة الوصف في أشكالھ المختلفة على بنیة الفعل فیھا  الشي

باعتماد جسر التــــألیف الفكري لیحول الأحــداث إلى مســار تأكیــد مضمــون الفعــل 
.السردي السابق  أو اللاحق 

:إلى ثلاث أقسام محوریة ھي "نھایة الأمس"الأفعال في روایة 2عمرو عیلانیقسم 

ل المتعلقة بالحیاة الیومیة تكون وھي مرتبطة أساسا بالأفعا:الأفعال الإجرائیة الواقعیة )1
عادة بسیطة ،عدا الحالات التي ترتبط فیھا بالتغییر أو المنع یمكن أن نترجم من خلالھا 

.المستوى الإیدیولوجي للشخصیة 
و ھي التي تبدو مھیمنة على مجمل البنیة الفعلیة مما یجعل من :الأفعال المجردة )2

ن التحقق الواقعي و ھي تتمحور في مجملھا حول الروایة روایة ذھنیة مجردة بعیدة ع
موضوعات القصة الأساسیة و تحلیل الأفكار و محاولة الإقناع ،ھذه الأفعال تسند لھا 
وظیفة قصصیة تفید الإخبار عن الأحداث و سرد المعلومات المتعلقة بالشخصیة 

.ومصیرھا وأخرى اجتماعیة تعتمد المساجلات الكلامیة و تبادل الآراء 
الأفعال المنجزة عن طریق التّذكر وھي أفعال لا تتصل بشكل مباشر بالواقع الحدثي )3

.للقصة 

یستنتج القارئ لھذا الفصل أن النقد الجزائري قد وجد في مفھوم البنیة مجالا واسعا 
تجلت من خلالھ جل المحاولات النقدیة لجنس الروایة ،حیث استطاع ھذا المفھوم أن 

مقومات البناء الروائي من جھة، و أن یلج دقائق التفاصیل المستعصیة -بكلیتھ–یشتمل 
بید أن ھذا النقد ظل موجھا بوثوقیة البنیة إلى درجة أضحت فیھا .على الدراسة

التوزیعات غیر النظامیة للعناصر تؤلف بنیة في حد ذاتھا، الشيء الذي یستدعي من 
.سلفا على نحو قسريالناقد ضرورة البحث عن الروابط  وتحدید العلائق

بنائیة في روایات عبد الحمید -الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي  ،دراسة سوسیو، عمرو عیلان-1

بن ھدوقة ،

.199ص 

.مص ن، ص ن -2
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المنھج السیمیائي     :ثالثالفصل ال

الھندسة السردیة-السیمیائیات السردیة -
العامل وتحدیات البرمجة-الخطاطة العاملیة-
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لھیمنة السردیةا-المربع السیمیائي -
فضاء الشخصیة-الملفوظ السردي-
حركیة الزمان وجمالیات المكان-التجلیات النقدیة-
أیقونة الغلاف و فضاء التسمیة-التناص-
منطق الجھة-سیمیائیة الفضاء   -

السمیائیات السر دیة -1

ج غریماس لم یتجاوز حـدود.ن میلاد البحث السیمیائي على ید  اأ1"آن اینو"ترى
من في الوقت الحاليوھو ما یمنعنا ,النشأة و تحولاتھ تظل مفتوحة علىكل الاحتمالات 

إلى ملامح ھذا التحول بدءا من "أن ا ینو "وفي ھذا المقام تشیر.الاتجاه التأریخ لھذا
، ثم إن تعریف السیمیا ئیات بوصفھا قراءة نقدیة لم 2وفي المعنى 1كتابتھ في المعنى 

ب یقف على حد دقیق ،بل إن الأحادیث عن ھذا العلم تظل مضطربة ، بید أن الصوایكن 
صولھا أىفي كل ذلك منوط بتحدید المرجعیة الفكریة للسیمیائیات و الوقـوف عل

.ومنابعھا المعرفیة وتحدید آفاقھا العلمیة 

لقد تطور مجال البحث في السیمیائیات تطورا كبیرا ،و تنوعت حقول البـحث 
وسع من والاكتشاف حیث اكتسحت  المجال الأدبي و الشعري و غیره ، بل تعدتھ لت

.الخ...رقعة اھتمامھا لتشمل خطابات أخرى فلسفیة وسیاسیة واجتماعیة 

.07-06، صص2000، الجزائر،رشید بن مالك ، مقدمة في السیمیائیة السردیة ، دار القصبة للنشر-1
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لقد حرص غریماس منذ إصداره للدلالیات البنیویة على توزیع الموضوع 
التي تمثل فصـلا عن  (métalangages)السیمیائي إلى عـدد من اللغـا ت الواصفـة 

.في إطاریھ المنھجي و الوصفي للمشرو ع السیمیائيالإطار الإستمولوجي

و ترتكز المقاریة السیمیائیة على بعض الأسس التي نراھا أساسیة لـدراسة دلالة 
:الـنص نـذكر منھا

الخطاطة العاملیة-1-
في كتابات الشكلانیین الروس وبالتحدید في مرفولوجیة الحكایة غریماسلقد وجد 

تجریده ضمن الوظیفة ،إن التجرید قد أنار  لــغریماس لدى بروب بوادر شكلنة المحكي و
تنییر الطریق نحو بلورة مفھوم العامل الذي استقاه من الـتصور اللساني للجـملة لـدى 

مفعول –فاعل –فعل (كونھ یشبھ الجملة بالعرض الذي یحرك الكلمات بحسب أدوارھـا 
نھ قد  أشار إلى ما یسمى ، ولا یعني ذلك أن بروب تغـاضى عن مفھوم العامل كو)بھ

،إنھا شخصیات تبدو أساسیة في كل حكایة )الشخصیات الدرامیة (بالشخصیات السبع 
وھي تعرف بوظائفھا ،أما في مجال المسرح فقد وطدّ سوریو مفھوم العامل وحدده 

.ضمن ستة أقطاب 

لقد عمل غریماس على تقلیص عدد العوامل وضبطھا ضمن بنیة مؤسسة علائقیا
العوامل ،الممثلون «،وقد عاد في كتاب السیمیاء السردیة و النصیة في مقالھ الموسوم 

1:و الأدوار كي یضبط أكثر مسألة  اشتغال العوامل مقترحا الترسیمتین المعروفتین 

2ذات 1ذات                                           ذات 
3ذات

3عامل 2عامل 1عامل 

عامل

.وأن تسند لھا وظائف مختلفة,وھذا یعني أن ذاتا واحدة یمكنھا أن تسھم في عدة عوا مل 

و یمكن أن یكون مجردا أو ,یكون فردیا أو جماعیا أن العامل قد "غریماس"یرى
مشیأ أو مؤنسنا بحسب تموضعھ في المسار المنطقي للسرد وقد حضیت الخطاطة 

فمن مفارقات الخطاطة العاملیة .إعادة  نمذجة علاقتھاىانصبت علة لتعدیلاتیالعامل

لابن ھدوقة ، منشورات "غدا یوم جدید"الاشتغال العاملي ،دراسة سمیائیة لروایة :سعید بوطاجین -1

.15،ص 1.2000الاختلاف، الجزائر ط
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رسل لا یمكنھ أن تحدید علاقة الافتراض الأحادي  بین المرسل و الموضوع ،بید أن الم
.یطلب أي شيء من الموضوع بل ھو بصدد تملكھ  انطلاقا من عامل آخر 

موضوع                              مر سل إلیھمـرسل           

مــعارضمسا ند                        ذات 

َ و تضیف أن كلا من الـمساعد و "قراءة المسرح"ي كتابھا ف"آن أوبرسفلد"
المعیق یتوجھـــان نحو الموضــــوع ولیس نحو الذات، فما یھمھما من متابعة البطل إما 

.مساندة أو معارضة ھو استھداف الموضوع 

وقدمـت في ھذا الصدد صیاغة مغایرة لصیاغة غریماس غیر أنھا احتفظت بنفس 
.العوامل 

مر سل إلیھمرسل                                                               

مسا ند                                                                  معار ض

لسرد و وظیفة العوامل یفرض أن علاقة التواصل ضمن بنیة اغریماسیري 
كل رغبة من لدن الفاعل لا بد أن یكون من ورائھا محرك أو دافع یسمى مبدئیا أن
»بالمرسل destinateur كما أن تحقیق الرغبة لا یكون ذاتیا بطریقة مطلقة و لكنھ «

»یكون موجھا  أیضا إلى عامل آخر یسمي المرسل إلیھ  destinataire»  و علاقة
.1اصل بین المرسل و المرسل إلیھ تمر بالضرورة عبر علاقة الفاعل بالموضوعالتو

المر بع السیمیائي -1-2
یعد المر بع السیمیائي أنموذجا شكلیا خالصا تتحدد مھمتھ في ضبط مولدات 

فالمربع  یؤلف حركة  أولیة ،دلالیة  ،و مسار تحولھ العام ضمن مجال المحایثةالمعنى

1سعید بنكراد ، مدخل إلى السیمیائیات السردیة ، دار تینمل للطباعة والنشر، مراكش ، المغرب،  ط-1

،1994

.34-33صص 

موضوع

ذات
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ل حركة تتأسس في ضوئھا  ھیاكل النص و تقود إلى ضـبط أسس العلاقات بالأص
.المنطقیة القائمة بین وحداتھ الكامنة  داخل أعماق النص 

أن الدلالة الأساسیة  داخل مجال المسار التولیدي تحیلنا آلیا 1سعید بنكرادیرى 
حیث )سمیمین(تقابل معنمینعلى البنیة البسیطة للدلالة بوصفھا محورا دلالیا ینشأ عن 

تحدد ھذه البنیة بعلاقاتھا شروط الإمساك بالكون الدلالي دون العودة إلى مادة التمظھر، 
علاقات تقوم  على التناقض التضاد و الاستلزام فنكون إذ ذاك إزاء  الأنموذج التكویني 

.كونھ یقوم على علاقات ھذه البنیة )المر بع السیمیائي (للنص 

البنیة السطحیة للدلالة ھي بنیة موقوتة بالانفجار في أي لحظة على صعید إن
المحایثة وقبل تحققھا في أي سیاق محدد  فمن شأنھا تولید سلسلة من العلاقات المتشابكة 

.الدلیل(فھي بذلك تمتلك القدرة على جعل المعنى قابلا للتمدلل, (

دال ھي في الواقع تجلیات لعالم)د(الدلالـة إذا سلمنا بأن :"یقـول رشید بن مالك 
افترضنا ،وإذا )د(متسما بغیاب مطلق للمعنى و نقیضا لـ )'د(یمكن بالمقابل أن نتصور

یتمفصل علي مستوي شكل المضمون إلى سیمین متضادین)د(أن المحور الدلالي
(Contraires ).

2د-----------------1د
(Contradictoire)ن یحیل إلى نقیضھ فإن كل واحد من ھذه السیمی

2'د.....................................1'د
:2بناء على ھذه الاستنتاجات یمكن أن نصوغ المر بع السیمیا ئي في الشكل الآتي

علا قات التضاد----------------
علا قات التناقض

علا قات التضمن.................................

خیار تطبیقھ أحمد یوسفو في محاولة لإعطاء ھذا المر بع صورة إجرائیة تبني 
على قصیدة سیرة الفتى لعبد االله العشي فوقف عند الوحدة الدلالیة للعزة والوحدة الدلالیة 

فھناك علاقة «للذل بغیة استكناه عالمھما الدلالي داخل البنیة الكلیة للقصیدة حیث یقول
تناقض بین العزة واللاعزة من جھة وبین الذل واللاذل من جھة أخرى، فإذا حكمنا مبدأ 

وھو ,الثالث المرفوع فإما ھناك عزة أو إما ھناك لا عزة أو إما ھناك ذل وإما ھناك لا ذل
ن إما أن یكون الفتى عزیزا وإما أن یكو,فلا یقبل بخیار ثالث ,ما یتضمنھ النص الشعري 

.3»ذلیلا

1سعید بنكراد ، مدخل إلى السیمیائیات السردیة ، دار تینمل للطباعة والنشر، مراكش ، المغرب،  ط-1

.34-33صص 1994،

.14رشید بن مالك ، مقدمة في السیمیائیة السردیة ،  ص -2

.251ص1،2002لاف، الجزائر، طأحمد یوسف ، یتم النص ،الجینالوجیا الضائعة ، منشورات الاخت-3
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إن اعتماد المنھج السیمیائي للقواعد اللسانیة یترجمھ سعي ھذا المنھج الحدیث إلى  
بناء الدلالة من داخل النص انطلاقا من مجموع المستویات والعلاقات والعملیات التي 

.1تعتمل في باطن النص

د في نظر معشر لقد حظي مفھوم المربع السیمیائي الذي ظل إلى وقت غیر بعی
حذاق السیمیائیین فتحا مبینا في كشف أسرار ودوالیب المعنى داخل النصوص ، بید أن 
العدید  ممن التفوا إلى مرجعیتھ المنطقیة وأوغلوا النظر في بساطة لعبتھ المغریة ، تبنوا 
خیارات نقده بوصفھ آلیة تولیدیة للمعنى كون التقابل كما یري بریمون لا یقع على 

ائیات فحسب وكثیرا ما تنتھي علاقة التناقض بتولید سیم لا یقود إلى السیم المضاد الثن
.2حتمیا، فكثیر من الأحیان ما تكون ھنا ك حالات للتدرج

لا یستجیب بالكیفیة التي طرحھا 3جاك فونتالینإن المربع السیمیائي في نظر 
ي أو استنباطھ أثناء تحلیل لمقتضیات تحلیل الخطاب فابتداع مربع سیمیائغریماس

النصوص یعني أننا أمام مقولة ثابتة قد قرر تكوینھا سلفا، ثم إن آلیات التلقي قد تتجاوز 
ثم إن معنى النص لا یمكن اعتباره بأي حال من .حدود الحدس المقولاتي لقطبیة المربع

ھ الدلالي اعتمادا الأحوال منتھیا  واعتماد مقولات المربع السیمیا ئي في إعادة بناء ھیكل
.على المیكانیزمات  أو الآلیات المھیمنة قد یقودنا إلى قتل النص 

الملفوظ السردي1-3
تفردت تركیبیات تینیر البنیویة عن سائر التركیبات الأخرى التي تجعل كلھا الملفوظ

في أصلھ یتكون أساسا من المسند والمسند إلیھ وھو تصور یعودتركیبا ثنائیاالبسیط
إلى أرسطو، وأخذت بھ مدرسة بور روایال ولسانیات أندري مرتیني الوظیفیة و 
لسانیات تشومیسكي التحویلیة التولیدیة  وقد انبثق ھذا التفرد من التشبیھ الذي یجعل 
الملفوظ البسیط خلافا عن باقي التركیبیات الأخرى بوصفة متعدد التركیب وھو الذي بدا 

.یة أنموذجا في إرساء قواعد النحو السرديللسیمیائیات السرد

"تنییر"إن الفكرة المحوریة التي تبنتھا التركیبات السردیة انطلاقا من تصورات 
تتمثل في إقراره بأن الفعل ھو نواة الجملة الفعلیة البسیطة وأن ھذا الأخیر یتحدد كعلاقة 

ت ترقى عن الجملة فإن الملفوظ بین العوامل ،وإذا ما تم نقل ھذا التعریف إلى مستویا
السردي یتحدد حین ذاك من وجھة نظر السیمیائیات السردیة بوصفھ علاقة تقوم بین عدد 

.معین من العوامل 

.16رشید بن مالك ،  مقدمة في السیمیائیة السردیة ، ص -1

2-Claude Bremond , logique du récit. , Edition seuil , Paris ; 1993;

P 93

3-Jacques Fontanille , Sémiotique et littérature, Essai de méthode, éd.

P.U.F.,Paris, 1999 ,P.45
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لوسیان تنییرفي تحدیده للملفوظ البسیط من دعاوي جوزیف كورتاسلقد انطلق 
وقعا مركزیا في الجملة وملاحظاتھا حول بنیة الملحوظ البسیط ، فالفعل حسبھ یحتل م

أكل الولد الحلوى فإننا نعبر بذلك عن مأساة تتضمن بالضرورة حدثا :الفعلیة فقولنا مثلا 
نقلنا الحدث ، «وتحوي في غالب الأحیان متخاطبین وجملة من الظروف وإذا 

المتخاطبین والظروف من صعید الواقع المأساوي إلى التركیز البنیوي، فإننا نحصل 
.1»ل والعوامل والظروفعلىالفع

إنھ استنادا إلى التشاكل الافتراضي الموجود بین الجملة والخطاب ،فإن الملفوظ 
السردي في نظر السیمیائیات السردیة یقوم أساسا على العلاقة الوظیفیة بین العوامل،وإذا 

:فسیأخذ الملفوظ الشكل التالي)م(والموضوع)ف(أدرجنا العامل الفاعل 
.2التحویل بذلك منصبا على تأسیس حالة الوصلة أو الفصلةفیكون)ف،م(تـحویل/و

إن من خصائص الملفوظ السردي أنھ یساعد على  تجاوز الوضع الترتیبي الواصف
للوظائف إلى مجال الصیاغة الصوریة الشاملة للبرامج السردیة كونھ یستطیع اشتمال

صیاغة الملفوظیة للبرنامج السردي تستطیع أنمقومات الخطاطة السردیة، ذلك أن ال
.تعبر  عن حالات الكفاءة  والأداء والتحریك والجزاء

:یقوم الملفوظ السردي في جوھره على تركیب ملفوظین بسیطین ھما
ملفوظ الحالة وملفوظ الفعل،ذلك لأن السرد یبنى على التراوح بین الثبات والتحــــول

تتغیر باستمرار كما یتغیر القائمون على كل فعل، بید سب غریماسفمضامین الأفعال ح
3ثابتا كونھ لا یسمح إلا بتقیید الفاعلین بأدوار محددةأن الملفوظ بصیاغتھ الصوریة یظل

.

التجلیات النقدیة -2

اولة اقتفاء أثر المقاربات السیمیائیة الجزائریة على الأدب الجزائري ـإن مح
إكتشاف ثلة من الباحثین ممن أسھموا في توطید إجرائیة المنھج السیمیائي، إلىتقودنا

المقام نلفي جملة من المساھمات القیمة لكل من رشید بن مالك، عبدالقادر  وفي ھذا
حسین خمري،أحمد یوسف، و غیرھم ،مساھمات سعى من ,فیدوح، سعید بوطاجین 

لقراءة السیمیائیة للنص الروائي وتبسیط أعقد خلالھا ھؤلاء الباحثین إلى ترسیخ مبادئ ا
.المفاھیم التي طرحتھا السیمیائیات السردیة علي وجھ الخصوص

1-
.17رشید بن مالك  ، مقدمة في السیمیائیة السردیة ،  ص 

.18ص .،مص ن -2
،تونس ،،الدار العربیة للكتاب )نظریة غریماس (ینظر محمد الناصر العجمي ، في الخطاب السردي -3

.38ص 1993
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إذ نلمس عندھم الإلحاح على تبني ھذا المنھج الذي «:قلولي بن ساعدیقول 
.1»...طور الاكتمال فالحماس باد في أحادیثھم ومناقشاتھم وجلي بشكل واضحمازال في

التناص 2-1
أن یبرز 2رشید بن مالكلواسیني الأعرج ،استطاع "نوار اللوز"في مقاربة لروایة

وجوه التناص بین نصوص المقریزي ونص سیرة بني ھلال ،ثم لیقف عند معالجة 
العنوان فمن خلال العنوان استطاع الباحث أن یختار مفاتیح ولوج بنیات النص العمیقة 

لثنائیات الضدیة ،ووقف على المستوى السطحي للنص، فحدد فضبط من خلالھ ا
الملحوظات الـسردیة،وقیم البرامج السردیة و أوضح علاقاتھا بمسار الحكي،من ھنا 
انتھى الباحث إلى تحدید ھذه الروایة بوصفھا تتبعا لملفوظات تولد من خلالھا الوظائف 

ه السلوكیات تحددھا المقاطع إن ھذ.سلسلة من السلوكیات التي تتمركز حول ھدف واحد
الأساسیة  للروایة لذلك یذھب  رشید بن مالك إلى تقطیع الروایة إلى ثلاثة مقاطع 

:أساسیة

ففي المقطع الأول علي سبیل المثال لا الحصر یجمل خصوصیة برنامج الفاعل 
لفئات للبطل،حیث تبرز أھمیتھ القیمیة في تنمیة ثروتھ على حساب ا)السبایبي(المضاد

مشـروع یھدف من خـلالھا إلى المحافظة :الفقیرة، لذلك فھو یتحرك ضمن مشروعین
علىالأراضي الزراعیة الخـاضعة لسیطرتھ ورفضھ لمشروع التأمیم ومصلحتھ محفوظة 
ضمن وضع تبادلي كفاعل للحالة والفعل في نفس الوقت كونھ یوفر للمسؤولین رشوتھم 

.یة ،ثم إنھ یؤدي دورا تحریكیا للمھربین ویضمنون لھم في المقابل الحما

یعتمل داخل "نوار اللوز"وینتھي رشید بن مالك في الأخیر إلى  أن نص روایة 
كونین دلالیین لنصین مختلفین تقوم على أنقاضھما إرھاصات نص الروایة ،فبین السیرة 

ص المقریزي وما الھلالیة وما تحملھ من عوالم الغربة والتشرد والضیاع و الظلم ون
یطرحھ من أفكار تصب في معالجة ضعف الحكم وانعكاساتھ، تبدو الروایة متجاذبة بین 

.العقل واللاعقل بین اللانظام  ونظام اللانظام

-130،صص49،2003لبنان ، ع .قلولي بن ساعد ، نقد الجزائر الحدیث ، مجلة كتابات معاصرة ، -1

131.

رشید بن مالك ، نوار اللوز لواسیني الأعرج ،سمیائیة النص الروائي ،مجلة المساءلة، اتحاد الكتاب -2

الجزائریین،

.121-107صص 1،1991ع
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سیمیائیة الفضاء 2-2
تحلیل الفضاء الروائي ھو الذي یسمح بإدراك الدلالة «یرى إبراھیم عباس أن

في كلیتھ حتى وإن كان التحلیل لیس بمقدوره إدعاء تفسیر جمیع ]دبيالأ[الشاملة للعمل 
فالفضاء الروائي یعد أوسع وأشمل من .1»أسرار النص أو كشف مختلف مظاھره

المكان، إنھ یمثل في  واقع الأمر مجموع الأمكنة لحركة الروایة داخل دوالیب سیرورة 
.الحكي 

من فرضیة مؤداھا أن الفضـــــــاء 2د بن مالك ینطلق التحلیل السیمیائي حسب رشی
نسقا دالا نستطیع تحلیلھ بإدعاء وجود تعالق داخلھ بین شكلي التعبیر والمحتوى،فما یمثل

یدل علیھ یختلف بالطبیعة عن تعبیره، نسق یقوم في أساسھ على علاقة دلالیة تنبسط 
.ضمن سیرورات الأفعال ونوعیات القیم المحققة داخلھ

لعبد الحمید بن ھدوقة عـلى "ریح الجنوب"لقد تأسست صراعـات بطلة روایة 
لا تعد سوى شخصیة نتجت عن -في نظره-تناقضـات ومفارقات الفضاء ،فنفیسة

تناقضات المكـان، فالقریة الخانقة النائیة والغرفة الضیقة بأثاثھا الباعث على الانقباض 
ابل شوارع العاصمة وفضاءاتھا الرحبة و حریتھ وحتمیة المكوث في ھذا المكان في مق

اللامحدودة ألقت بظلالھا على نفسیة بطلة الروایة ، یراھا رشید بن مالك ظروفا أساسیة 
.في تحریك المسار اللامتوقع لبنت الجنوب 

الھندسة السردیة 2-3
اض إلى لعبد المالك مرت"صوت الكھف"في قراءتھ لروایة 3قد انتبھ حسین خمري

التحدیثات الروائیة التي أدخلھا مؤلفھا في ھذه الروایة كونھ قد أفاد من إنجازات الروایة 
ھو في الحقیقة محاكاة لاستعمالات الروایة "أنت"الجدیدة،فاستعمالھ لضمیر المخاطب

الجدیدة ،ذلك أن ھذا النوع من الخطاب یعد في حد ذاتھ تقنیة سردیة تقوم على فلسفة 
وجمالیة تحاول استفزاز القارئ أو المتلقي باستمرار ،ومن ثم إدراجھ بصفة لا اجتماعیة

نھائیة ضمن عوالم الأحداث الروائیة بل وحتى في كثیر من الأحیان ما تورطھ في 
منذ الصفحات الأولى من «نوامیس الروایة، فالقارئ بذلك یساھم في خلق الحدث فـ

إبراھیم عبا س ، تقنیات البنیة السر دیة في الروایة  المغاربیة ،منشورات المؤسسة الوطنیة للإشھار -1

.31ص 2002،الجزائر، 

، ص 13، مجلة اللغة و الأدب ،جامعة الجزائر،  ع "ریح الجنوب"رشید بن مالك ، الفضاء في روایة-2

39.

، 2002، 1الروایة  ، منشورات الاختلاف ، الجزائر،  ط حسین خمري ، فضاء المتخیل مقاربات في-3

170ص 
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؟ كم سنك:أنت ھنا :طال بصفة أنت من أنتالأب/نص الروایة یخاطب الراوي البطل 
لا بد أنت صبي ،لا بل أنت فتى ، لا بد أنت شیخ ھرم ؟ ھل أنت جنین قابع في الرحم

.1»لا بل أنت شخص من ورق ...بل أنت فتاة...
ویعقب حسین خمري أن مثل ھذه التقنیة السردیة تھدف إلى تشویھ صورة البطل 

فالشخصیة بھذا الخطاب محددة ضمن آلیة ,لممارسة السردیة ومن ثم إلى كشف أسرار ا
السرد،فالبطل الروائي ھو بطل لا تحقق لھ في الواقع المحسوس ،فالكاتب یصور 

علي أنھا مجـرد قیمة ولكنھا كائن عظیم من ورق وھنا والآن فقط و "زینب"شخصیـة 
لھ لظرفي الزمان یلوم في سیاق سرده للروایة غباء و تواطؤ المتلقي، ففي استعما

.والمكان إشارة لحدود السرد وإطاره 

العامل وتحدیات البرمجة 2-4
ٍلعبدالحمید بن ھدوقة"غدا یوم جدید"في مقاربتھ لروایة2لقد حاول سعید بوطاجین

أن یعطي لمفھوم العامل ومن ثم للخطاطة السردیة بعدا حركیا واصفا إیاه بالنشاط 
یمكن حصره ضمن تجرید الخطاطة السردیة بل إن حركیتھ ونشاطھ العاملي،فالعامل لا

وھي من خلال ھذه .الداخلي ھما اللذان یؤلفان حركات الشخصیة داخل أبعاد الروایة 
الحركة تتداعى لعبة الحكي و السرد و قد استطاع الناقد أن یقتفي أبعـاد الـدور العاملي 

تمثل عاملا -الذات–اھیتھ، فإذا كانت مسعودة لكل ممثل داخل الـروایة محاولا استكناه م
تأخذ وضع عامل مجرد قیمي وذلك في الوقت الذي -الموضوع–مشخصا،فإن المدینة 

المرسل وضع عامل مجرد قیمي جماعي وذلك عكس الذات التي تبدو -تأخذ فیھ الدشرة
دس، بدلة رجل المحطة ،الدركیان ،القطار ،المس(فردیة، في حین یأخذ كل من الممثلین 

وضع عامل معـارض تتنوع طبیعتھ بحسب مـاھیة الممثل )الكاكي ،القبعة ،اللغة الغرابیة
فتكون تارة مشخصة و أخرى مشیأة و أحیانا  فردیة أو جماعیة وحتى قیمیة ،وتعد ھذه 

.الخطوة محاولة في التعریف بعامل الروایة بدءا من تحدید متقمص الدور العاملي 

ة الثانیة حاول سعید بوطاجین التركیز علي تحركات البطل داخل برامج وفي الخطو
الذات یحركھا برنامج سردي یتكامل فیھ الزمن الماضي بالحاضر "مسعودة"السرد ف

مع المستقبل حیث تتحدد أفعالھا داخل كل زمن من ھذه الأزمنة ضمن فضاء محدد حیث 
سردي العام لحیاة الشخصیة المكاني المخطط ال-ھذا الإطار الزماني«یؤلف 

.3»وتنقلاتھا

و ینظر  عبد المالك مرتاض ،صوت .171حسین خمري ، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة  ، ص -1

07،ص 1986الكھف، دار الحداثة ،

لعبد الحمید بن ھدوقة  ، مجلة اللغة و "جدیدروایة غدا یوم "سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي  في-2

.156–145، صص13،1998الجزائر ،ع  الأدب ،  جامعة

لعبد الحمید بن ھدوقة "غدا یوم جدید"سعید بوطاجین ، الاشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة لروایة -3

،مجلة اللغة
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الذات بالذھاب إلى المدینة ،ثم إنھا تحلم في -ففي الزمن المــــــــاضي تحلم مسعودة
المستقبل

بالذھاب إلى الحج ،ولا یتحقق ھذان الموضوعان إلا بكتابة قصة حیاتھا في الزمن 
.الحاضر

بوطاجین في نفس الروایة حدیثھ عن ما من أھم تخریجات مفھوم العامل لدى سعید
یسمیھ بالانزلاق العاملي فداخل الحكایة النواة تبرز قصة مستقلة أخذت حیزا مھما داخل 

فالعمة تحلم )العمة حلیمة ،قدور،خدیجة (الروایة ،وھي قصة تدور بین ثلاث شخصیات 
عھما إلى العاصمة بإقامة علاقة زواج بین خدیجة وقدور و من ثم ترك القریة والذھاب م

حیث یعد ھذا المشروع مشروعا متعلقا برغبة العمة وذلك في الوقت الذي  لا یجد فیھ 
القارئ أیة رغبة محددة لدى قدور،كما لدى خدیجة ،فھي لا تحبھ ولا تكرھھ،لا ترید 
الزواج منھ ولا ترفضھ ،وھو ما یعكس من الناحیة الدلالیة الحالة السلبیة المطلقة أو 

حیث تساھم )المرسل(فالعمة مدفوعة بطیبتھا لھذا المشروع .في الدرجة الصفر الرغبة
عن المدینة وفي المدینة في تدعیم ھذا الخیار ،ذلك أن شخصیة قدور قد لا تستقل قیمیا

فالزواج قد لا یعني استفادة قدور، )إلیھالمرسل(ھذه الحالة ینعدم وجود مستفید محدد
إن المدینة بھذا الفعل تؤلف .الا لإفادة العمة بصفة مباشرة لكنھ في نفس الوقت یؤلف مج

العامل المساعد بالنسبة للعمة ،عامل من شأنھ أن یلغي كل ملامح الحرمان والفقر 
والبطالة التي ترتبط بالدشرة أساسا ،وبالرغم من وجود تعارض نسبي في الرغبات بین 

ما لم یسھم قـط من تفعیل رغباتھ قدور و خدیجة فإن ھذا التعارض ظل مكبوتـا،فكل منھ
.الـخاصة ،و إنما ھي إملاءات و رغبات فرضت علیھما من الخارج 

لقد ساھم عامل الوشم حسب سعید بوطاجین في بروز انزلاق عاملي رھیب داخل 
قد كان قدور یرى خدیجة المرأة المدینة،غیر أن الوشم قضى  على كل من "الروایة 

خیالھ وأصبحت القریة مسجدة في الوشم الذي سیذكره بالریف الصور التي نسجھا 
،أین یتحول الوشم إلى مصدر لصراع و نزاع بین 1"ویجعلھا جزءا منــھ إلى الأبد

فاعلي الزواج لیمھد بعد ذلك مصیره المستقبلي وینضاف إلى عامل الوشم تلك المقطوعة 
الفتیات موعد الزواج ،وتغزلت من الغنائیة التي رددتھا فتیات الدشرة والتي تحینت بھا 
لقد حولت ھذه الأغنیة مجرى «خلالھا بعلاقة قدیمة بین خدیجة ومحمد بن سعدون 

الحیاة تحویلا جذریا،كما أسھمت في تفجیر البنى العاملیة ،إذ إنھ بإدراك مضمونھا 
العمة –تغیرت المواقف والرؤى والموضوعات، ولم یعد سھم الرغبة متجھا من الذات 

فالأغنیـة بھذا الفعل تتحول إلى عامل معـارض .1»الزواج–إلى الـموضوع المركزي 
.لمشروع الزواج ،وھو ما قاد قدور إلى فسخ الخطوبة والاعتداء على محمد ابن سعدون

.157،ص 13،1998و الأدب،  جامعة لجزائر ،ع

لعبد الحمید بن ھدوقة "غدا یوم جدید"ید بوطاجین  ، الاشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة لروایة سع-1

.100، ص 2000، 1،منشورات الاختلاف  الجزائر  ط 
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الھیمنة السردیة 2-5
ذ مما بلفت الانتباه في الروایة عادة تتبع توترات الھیمنة السردیة ،فالسارد لا یأخ

وضعھ الكلاسیكي كما في الحكایة العجیبة أو القصة ،بل إن السارد عادة ما یتحول إلى 
شخصیة داخل الحكي ،من ھنا سعى صالح مفقودة إلى تتبع ھذا التوتر داخل روایة 

للروائي رشید بوجدرة حیث تتكون ھذه الروایة من ستة لیال تحاول "لیلیات امرأة آرق"
عن الجوانب الخفیة للمرأة الطبیبة حیث یلغي الباحث ضمیر من خلالھا البطلة الحدیث 

المتكلم مسیطرا على السرد الروائي وإن كان السارد في ھذه الروایـة كثیرا ما یفسح 
المجال لإبداء أراء شخصیات أخرى،فھو یتحكم في الوقت نفسھ في السرد كونھ صاحب 

السارد الداخلي،وتبرز ھذه النصیب الأوفر المھیمن المطلق على السرد،إنھ ببساطة 
إن على مستوى البطولة؛ فالمرأة الطبیبة ھي البطلة :الھیمنة حسب الناقد ضمن مستویین

حیث تستأثر البطلة «الوحیدة ھي المرأة الراویة أو الساردة ،أو على مستوى السرد 
ة لھا بقول ما ترید،ولا تظھر بقیة الشخوص إلا عن طریقھا وعلى لسانھ ،فالكلمة النھائی

في حین یعبر زمیلھا عن رأیھ في تدخین النساء فتستھین برأیھ،وتسخر منھ وتمتد ھذه 
السخریة لتطال المرأة المولودة في المستشفى،والأب والأخ الأصغر، ویغیب عن ھذه 

بصورة كلیة فاسحا المجال للسارد Homodiegitiqueالروایة السارد الخارجي
إن .1»ھذا النص الروائي ولكن اختفاءه لیس تماماالداخلي،إذن فبوجدرة  یختفي من 

ھذا التمویھ الذي تمارسھ الروایة أحیانا لیس إلا سترا لظاھرة المناجاة النفسیة 
الداخلیة،فحتى وإن سعت ھذه التقنیة السردیة في إبراز آراء شخصیات متباینة، فھي

.ة مموھة تتحرك في نطاق الھیمنة السردیة للسارد المؤلف ، إنھا أحادی

عادة ما تلجأ الروایة إلى بناء نسیجھا الداخلي انطلاقا من لعبة التناص فتغدو بذلك 
حقلا ملغما من النصوص تبرز فیھ أھمیة الروایة في ابتداع التفاعلات واختلاق العلاقات 

بتبنیھا "جولیا كرستیفا "قصدا أو بغیر قصد ،وذلك عبر تقنیات مختلفة ، وقد كان لـ
كار میخائیل باختین قصب السبق في إعطاء البعد السیمیائي لمفھوم التناص ،كونھا لأف

-géno)والنص الـمولد )(pheno-texteتمیز داخل النص الواحد بین النص الظاھر 
texte) وقد زاد على ذلك بسط جیرار جینات لصور وأنواع التناص التي تقوم علیھا

لتناص البیني أو القبلي ، التناص الواصف التناص الداخلي ،ا(النصوص الإبداعیة 
وغیرھا من الأنواع من تلك التي أضافھا سعید یقطین )والتناص التشییدي أو البنائي 

صنف یصفھ بالتفاعل النصي الخاص ؛ :حیث یقسم ھذا الأخیر التناص إلى صنفین 2
صعید تفاعل ینتج عن علاقة محددة بین نصین حیث تبلور ھذه العلاقة بینھما على 

الجنس والنوع والنمط معا، وصنف آخر یصفھ بالتفاعل النصي العام وھو تفاعل یحصل 

للروائي رشید بوجدرة "لیلیات إمراة آرق"صالح مفقودة ،الرفض و الھیمنة السردیة في روایة -1

.43،ص 13،1998-12،مجلة التبیین ،ع 

–17صص ،1،1992سعید یقطین  ، الروایة والتراث السردي ، المركز الثقافي العربي،  بیروت ، ط -2

18.
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عن مجموع العلاقات التي یقیمھا النص الواحد مع نصوص عدة ، أي مع ما بینھا من 
.اختلاف على صعید الجنس والنوع والنمط 

آلیة التناص في الذي تبنى خیار فضحصالح مفقودةوفي ھذا  الجانب نقف عند 
للأعرج واسیني ، إذ یرى الباحث أن الروایة "فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف "روایة 

السالفة الذكر تؤلف حوارا مع جملة من النصوص التاریخیة والأدبیة حیث تھتم ھذه 
الروایة بإبراز النصوص المھملة في التراث العربي المھمشة على مر التاریخ العربي 

ألف "یتبین لنا أن التفـاعل الأكبر كان مع الثقافة المھمشة والشعبیة ، فـ «مي إذ الإسـلا
ھم المسلمون الصغار أو بقایا المسلمین في الأندلس، (شعبیة والمورسكیون "لیلة ولیلة

...]، وأھل الكھف بدورھم أووا إلى الكھف )والذین تعذبوا وتعرضوا لمحاكم التفتیش  ]
معارضة ، مقابل ذلك تبرز الطبقة الأخرى ، الطبقة الحاكمة الممثلة في رموز التحدي وال
،حاول صالح "ألف لیلة ولیلة"وبالتركیز على الحكایة الشعبیة.1»الحكام وأعوانھم

.2مفقودة أن یتبع خوالج التناص بدءا من العنوان والتأطیر وصولا إلى المادة الحكائیة
التناصي تارة على أساس التعالق یقوموزوجة شھریار"شھرزاد"فبین شخصیة 

المعارضة وأخرى على أساس التفسیر ، فشھرزاد في نصھا الأصلي ھـي القائمة على 
عملیة الحكي ،بید أنھا في الروایة أضحت خوافة لا تقول الحقیقة ، بل فقط كانت تحكي 

رأة لتداري ھوى السلطان، وأما زوجة شھریار فمن وضعھا كخائنة إلى وضعھا كم
تعاني القحط الجنسي في الروایة تبرز علاقة التناص على مبدأ التفسیر وذلك في الوقت 

.على أساس المعارضة )شھرزاد(الذي تقوم فیھ بالنظر إلى الشخصیة الأولى 

فضاء الشخصیة 2-6
في محاولة لتتبع تقنیات البناء السردي في الروایة ،انتھى إبراھیم عباس إلى أن 

ـوم الفضاء عند الطاھر وطار قد لا یظھر إلا من خلال وجھة نظر الشخصیة التي مفھ
یعیش فیھ أو تخترقھ ، فالفضاء داخل روایات وطار ھو منظور رؤیة كونھ یعمل كسارد 
أو كراو على التحكم في  شخصیات الروایة ، فھو المراقب والمشرف على كل تحركاتھا 

روایة تقترب من الواقع فھو بذلك یعرض كل ذلك یعكس حرصھ ومطمحھ في بناء 
علاقات الواقع كما ھي دون خلق أي شيء ، بل إنھ في الأصل لا یعمل إلا على كتابتھا 

أي أنھ یأخذ بمنطق التاریخ في جدیده المتباطئ ، وقدیمھ الذي كلما اقترب من «
ء الروایة ، بفضا"اللاز "لقد اعتنى الطاھر وطار في روایة.3»الاحتضار قفز واقفا

ففي مقدمتھا تحددت ملامح بدایة النص ، المنطق ،الزمن ، المكان ، الأحداث ، أي كل 

صالح مفقودة ،  نصوص وأسئلة ، دراسات في الأدب الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین -1

.174،ص 1،2002،الجزائر  ، ط 

.177س .ن.مص-2

إبراھیم عباس،  تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،  منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر -3

والإشھار ، الجزائر

.57ص ،2002
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مسببات كتابة الروایة ،وبوقوف الباحث على فصول الروایة وخاتمتھا ،انتھى إلى تقدیر  
بناء الفضاء النصي بوصفھ لا یعكس أي تقسیم للأحداث داخل الروایة ، حیث یغیب 

ي بصورة إرادیة ،بل إن كل فصل من الروایة یختص بحدث خاص من التسلسل العاد
الأحداث ، یتبنى من خلالھ الراوي التأسیس لاختلالات الترتیب الزمني واختراق 
كلاسیكیة نظام التعاقب حیث نلفي تداخلا واضحا بین الحاضر والماضي ، وھو بذلك 

ا النوع من التداخل جلیا عند من ذلك مثلا نلفي ھذ.یعبر عن المضامین الخاصة بھ كراو
من الثورة وما تلاھا من أحداث ،إذ نجد في ھذا الموقف "زیدان "الوقوف على مواقف 

لحظة زمنیة واحدة تنطلق من الحیرة والخیبة واختلال القیم بعد الاستقلال ،ثم تنتھي عند 
ن تساؤلات وقد مثل كل ذلك في نص الروایة محاولة من الأدیب للإجابة ع.النقطة نفسھا

الشیخ الربیعي بخصوص إشكالیة الضمیر القیم بعد الاستقلال ،ثم تنتھي عند النقطة 
.نفسھا

وقد مثل كل ذلك في نص الروایة محاولة من الأدیب للإجابة عن تساؤلات 
إن الفضاء النصي لھذه الروایة «:الشیخ الربیعي بخصوص إشكالیة الضمیر الجمعي 

لاجتماعي للجزائر قبل الاستقلال وبعده أیضا ویبرز على أنھ وضع غیر یعري الوضع ا
مریح تماما بالنسبة للأشخاص الذین ینتمون إلى شریحة البرجوازیة الصغیرة ، التي 
یقدمھا على أنھا ھي وحدھا دفعت ثمن التناقض الاجتماعي والصراع الطبقي الناجم عن 

حداث الثورة بعد الاستقلال أثرت بشكل إن مجموع الإختلالات التي واكبت أ.1»ذلك
مباشر على بنیة الروایة سواء من حیث توزیع الزمن أو من حیث التوزیع الكمي 

.للصفحات والفصول التي بدت مرتبطة بانفعالات وتفاعلات الأدیب مع أحداث روایتھ
ویمكننا أن نذھب مذھب إبراھیم عباس في تحدید فضاء النص بوصفھ إیقاعا للحالة 

انفعالات الخیبة وھو في الوقت نفسھ یحاكي لنفسیة للطبقة الاجتماعیة التي عانت ویلاتا
.الأدیب بموضوعھ وتفاعلاتھ مع اللحظة التاریخیة موضوع السرد

حركیة الزمن و جمالیات المكان 2-7
لحركیة الزمن وجمالیات المكان في "لحسن كرومي"تعد المقاربة السیمیائیة لـ

من الأعمال التي حاولت بشكل ملفت للانتباه أن تدرك أسرار العلاقة "الزلزال"وایة ر
إن ھذه العلاقة  تبدو حسب الناقد علاقة تكاملیة .الواھیة بین الزمن والمكان في الروایة 

إن ھذه العلاقة تعد من أسس تشخیص .فلا مكان من دون زمان ولازمان من دون مكان
.عید الحیاة أو على صعید الروایة نفسھا وجھي الواقع إن على ص

إن حقیقة التلاحم بین الزمان والمكان و حضورھا المستدیم داخل الروایة دفع بالناقد إلى 
.الإقـرار بأن حـدود الفصل بینھما قد لا تقـوم على قائمة إلا على صعید الإجراء فقط 

قالید بناء الزمن داخل الروایة أن یخرج عن ت–في نظر الناقد –لقد استطاع الراوي 
كونھ تحاشى الالتزام  بطریقة السرد المباشر وبدل اعتمال التسلسل الزماني المعھود في 
عرض الحدث ،تبنى الروائي الطاھر وطار تكسیر ھذا التسلسل وتقدیم الحدث الروائي 

63..مص ن ، ص-1
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م ھو أي أن الأحداث في روایة الزلزال كانت تتحرك في حیز معلو«داخل اللاتسلسل 
ولكنھا كانت تعود في بعض الأطوار إلى الوراء ،فتحت ستار  الحاضر الذي ,الحاضر 

وضع إطارا للروایة كان الزمن لا یتردد في أن یتسرب إلى الماضي البعید طورا 
والقریب طورا آخر،فیصفھ وینطلق إلى المستقبل ،فینتزع منھ بعض الأحداث لیضعھا 

وقد ساھم ھذا النمط من .1»البناء الدرامي في الروایةفي حیز الحاضر وفقا لما یتطلبھ 
العرض الزمني في كشف خفایا شخصیة البطل و استیضاحھا ضمن الأزمنة 

ویمكننا القول أن موضوع صـراع البطل كان مع )المستقبل -الحاضر–الماضي (الثلاثة
.الزمن ،فالزمن ظل على مرّ الروایة محركا لمشاعره

قد لا یعني شیئا إلا توقف حركة الزمن فمن خلالھ فقط تستطیع "الالزلز"إن 
علاقات القوى الاجتماعیة أن تتغیر فینتھي زمن الإقطاع لیغدو زمنا جدیدا للمیلاد 
بالنسبة لعمال الأرض، زمن جدید مليء بالخصب والنماء والإشراق وتخلو فیھ 

.ممارسات الإقطاع

في –في نظر الناقد –توظیف المكان بالنسبة للروائي و في المقابل، فقد ساھم
خدمة الموقف الدرامي وحاول من خلالھ الطاھر وطار أن یدعم بنیة الإخفاق التي 

، إذ ...)الإخفاق ،الخیبة ،الیأس ،الاستیحاش ،الغربة (جسدھا المعجم اللساني للروایة 
امة المؤقتـة بل ھي في الأصل یتخذ المقھى مثل كرمز للدلالة على عدم الاستقرار والإق

فالمقھى ھو .تعد داخل المدینة دالة على مبدأ المتغیر وشاھدة على أنواع أنماط الحیاة 
المتغیر الحامل في أحشائھ بذور التجدید والتطور والحاوي لزمن التطور بحكم ھذه «

د أوحى إلى إن ھذا الوجھ الجدید الـذي ظھر بھ في المقھى ق...الدلالة الجدیدة للمكان 
.2»البطل بأن العالم مقبل على عھد جدید لا أثر فیھ لمخالفات الماضي

أیقونة الغلاف و سیمیائیة التسمیة 2-8
إن من النقود المتمیزة التي لا ینبغي للدارس تجاھلھا ضمن إطار المنھج السیمیائي

ر وطار،فقد حاولت ھذه للأدیب الطاھ"تجریة في العشق"مقاربة بن طاھر یحیى لروایة 
المقاربة أن تخرج عن مألوف المقاربات السیمیائیة التي تستھدف النص ولاشيء غیر 

في إطار عالم -النص في ذاتھ و لذاتھ ،داخل نظام المحایثة ،وأن نجد مقـاربة نقدیة
لدى النقاد الجزائریین تھتم بدلالة اسم الشخصیة فذلك من النادر القلیل، حیث -الروایة

ع الناقد مثل ھذه الدلالات في خانة مفاتیح الفھم المتعلقة بالروایة، وحتى إن كان یض
تطفل الناقد الأدبي على مجال اختصاص مبدعي ونقاد الفن التشكیلي واضحا في مقاربة 
ابن طاھر یحیى ،فإن ذلك لا یمنع الأدیب من استقراء أیقونة الغلاف بوصفھا علامة 

.دالة

لحسن كرومي ،حركیة الزمان و جمالیات المكان في روایة الزلزال ، حولیات الجامعة للبحوث -1

.106،ص 1998، 5الجزائر ،ع وھران ،الإنسانیة و العلمیة جامعة

.106لحسن كرومي ،حركیة الزمان و جمالیات المكان في روایة الزلزال ، ص -2
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تثیر شخصیة ھذه اللوحة داخل الغلاف فضول أي شخص في فھم علاقتھا وقد
بالنص الروائي، فنجد داخل اللوحة شخصیة غریبة لا  تأخذ  شكلا آدمیا معھودا فجھة 
الفم تخرج عن طبیعة الفم الآدمي، بل تبدو شبیھة بفم حیوان مفترس، لذلك یتسـاءل الناقد 

خصیـة ؟ھل ھي فعلا كذلك شـاذة ذمیمة ؟ وھل یمكن لماذا ھذا التشویھ الـذي یلحق الش«
اعتبـار الصورة الخارجیة للشخصیة ھنا انعكاسا داخلیـا لھا ،وبمعنى آخر ،ھل ذلك 

.1»الشذوذ ھو شذوذ أیضـا،وأصلا على مستوى أفكار،تصورات وأحاسیس الشخصیة

ذا كانت دلالاتوقد نلفي داخل ھذه اللوحة تعددا لألوان وتداخلا لاحصر لھ، و.
الألوان معھودة ضمن وضعھا المجرد عن الالتصاق بالشخوص وھي الدلالة في كل
الأحوال على زھو الحیاة الإنسانیة ،فما معنى أن تقوم شخصیة ھرمة على حضور لوني

أشكال و مكثف،وھنا یعید الناقد التساؤل ،أیعني ذلك مثلا أن ھذه الشخصیة ذاقت كل
یاتیة؟ و إذا كان الأمر كذلك، فلماذا السن المتقدم ؟أیعني ذلك غدا أنواع التجارب الح

عكسیا لحیاة الإنسان أم یعني نھایة الجسد؟ وقد لا یعني كل ذلك أي شيء فعادة ما یكون 
.الإنسان شابا ھرم الروح ، وأحیانا أخرى ما یكون شیخا فتى النفس 

یوحي بشيء من الغموض والشذوذ إن الغمــــــوض الذي یلف شخصیة الغــــلاف 
وھي ید .الوقت، ثم تبدو في المقابل صورة الید الیمنى متدلیة نحو الأسفل في نفس

بأربعة أصابع فقط، وكأنھا تبدو مناسبة بصورة لا إرادیة ،ولماذا اختار الید الیمنى دون 
.الیسرى؟

تأمل لوحة الغلاف في إن مجمـوع الملامح السالفة الذكر قد تترك الانطباع لدى م
إنھ الجنون القھري المغیب لكل ملامح القوة العقلیة .حالة من الجنون الشاذ

تلك كانت تساؤلات وبعض إجابات حول اللوحة لكن تبقى مع ذلك مجموعة «والبدنیة
تصل  إلى مرادھا ،والرغبة من كل ذلك الفعل ، كانت مساءلة اللوحـة ]لم[منھا ما لا

إن .2»الذي ھو كل متجانس[...]أنھا مفیدة في عملیـة التعـامل مع النـص مسـاءلة أعتقد
التساؤلات التي خاص إلیھا الناقد قد تثیر انتباه  أي قارئ عادي یطلع علي صفحة 
الغلاف، ثم إن التساؤل في ھذا المقام قد یعد فاتحة قویة للروایة أو  سندا  مصوبا لفعل 

باھھ مظھر الغلاف أن یتناساه لحظة وھو یقرأ، أو القراءة ،ولا نحسب شخصا شد انت
.حتى بعد إتمام القراءة 

أن یتتبع دلالة عنوان الروایة بن طاھر یحیىناھیك عن دلالة الغلاف ،یحاول 
كونھ یراھا المحرك الأساسي لتطور النص ،فالعنوان قد  لا یعد نتیجة ولكنھ جھاز 

واقع المثقف الجزائري من خلال روایة تجربة في العشق للطاھر وطار  ،منشورات ، بن طاھر یحیى-1

.19ص 2003التبیین، الجاحظیة ،

.21مص ن ، ص -2
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إن المعنى النحوي لعنوان .ر المثیر لتھیئات القراءة حقیقي لإنتاج المعنى ،فھو یؤدي دو
وخبر محذوف تدل علیھ ،فنكون )تجربة(یتألف من مبتدأ )تجربة في العشق (الروایة 

بذلك إزاء صیغة إخباریة دالة على وجود تجربة نمطیة في العشق بوصفھ ممارسة 
لتجربة تمثل حدثا ولما كانت ھذه ا.شعوریة ترتبط أساسا بخوالج الإنسان الداخلیة 

بالأساس فھي لا تنفصل عن الزمان والمكان فمجال اعتمال التجربة ھو الزمن ،ومجال 
فعلى  ھاتھ «تأسیسھا مرتبط بالفعل الإنساني المتجاوز لحدود الفرد ضمن حدود المكان 

كعنوان لنص روائي،فمن یقوم بالتجربـة ؟ "تجربة في العشق"القـاعدة سنحاول مسـاءلة 
المجنون ؟ھل ھي تجربـة ناجحـة أم فـاشلة ؟وأي /ھي تجربـة الشخصیة المحوریةھل 

عشق ؟ھل ھو نوع خاص؛أي ھل ھو عشـق الشخصیة كـذات في عـلاقتھا بكل ما 
؟ وھل ھو عشق متبادل ...الانتمـاء الأرض،المرآة:یستحق العـشق ،یكون لأجـلھ العشق 

بذلك .1»ي ، شاذ أم  أن نھایتھ ھي الجنونأم أحادي الجانب؟ أھو عشق جنوني، استثنائ
إلى حتمیة وجود تجربة إنسانیة داخل ھذه بن طاھر یحيقد یلخص القارئ حسب 

، قد یعني أنھا لا تستحق الاعتراف بل و حتى الاھتمام ،فھي )تجربة(الروایة وتنكیرھا  
ل مكرورا  بذلك تبدو غیر مكتملة ومفتوحة على كل الاحتمالات على أن یبقى التساؤ

.بمدى نجاح ھذه التجربة أو فشلھا

منطق الجھة 2-9

للجیلالي "عواصف جزیرة الطیور"بعد فحصھ لروایة رشید بن مالكلقد خلص 
خلاص إلى تحدید مرتكز استراتیجیة الخطاب في ھذه الروایة التي تقوم في نظره أساسا 

من داخل النص وعلى أساس الوصفیات يبناء الفعل الإقناع«على آلیة منطقیة یتم فیھا 
السردیة المفردة على الصعید السطحي و انطلاقا من برامج سردیة محكومة سلفا 

ة ـبرھانات صراع الفاعلین في صلب النص ،وھي رھانات خطیرة تمس إشكالیة السلط
في  تسییر شؤون الرعیة و تصدع العـلاقة بین السلطة و الشعب من ناحیة  و السلطة و 

ئة المثقفة من ناحیـــة الف

إذ یلفي الناقد استنادا على بعض المقاطع السردیة مجاھرة السلطة بحقیقة .2»ثانیة
كینونتھا المتمثلة في قھر أھل الرأي و الخصوم ،ما یجعل الفاعل أمام موقفین یرتھن من 

في نظامھا أو أن یعارضھا و التماھي خلالھما جوھر وجوده ،إما بالخضوع لقیمھا
فیحقق وجوده بمعارضتھا، حیث نجد لكل موقف من ھذین الموقفین سبیلا یقود إلى 

.بثنائیة الموت أو الحیاة-أساسا-حتمیة النھایة المشروطة

.23بن طاھر یحیى ، واقع المثقف الجزائري من خلال روایة تجربة في العشق للطاھر وطار ، ص -1

من كتاب الملتقى الثالث عبد "عواصف جزیرة الطیور"رشید بن مالك ،قراءة سیمیائیة في روایة -2

.158ص ،1،2000ط .الحمید بن ھدوقة ، أعمال  و بحوث ، وزارة الاتصال و لثقافة 
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و مثل ھذا الإغراء یلفیھ الناقد بادیا في سیاسات الشیخ الأكبر بوصفھ فاعلا محركـا 
تعد بمثابة نقلة فضائیة من حي شعـبي إلى بالفیلا التي "بوحبل "یسعى لإغراء  النقابي 

تتمثل في الانخراط في كوكبة "ضدیدة"على أن یبادلھ بھدیة )حي المشایخ (حي رسمي 
المشایخ و التنازل عن الدفـاع عن حقوق العمال ،تفـادیا لاحتمالات الصـراع الاجتماعي 

المبذولة ،فتغدو علاقة بذلك تتأسس بنیة التبادل على تماثل القیم .الذي قد یھدد السلطة 
.ھذا النقابي بالسلطة متوازیة مناسبة للحالة العادیة 

إن ھذا العقد الانتمائي الضمني بین الطرفین یقابلھ النقابي بالفسخ كونھ یرفض الدور 
"بوحبل"الموضوعاتي الذي أسند إلیھ لاعتبارات كثیرة ،أھمھا أنھ عقد یملي على النقابي 

عقد المضاد الذي یقوم بینھ وبین العمال و الذي یقوم أیضا على شرط القبول بخرق ال
الدفـاع عن حقوقھم ،ثم إن تفكیر الشیـخ الأكبر باللجوء إلى سیاسـة الإغراء ھو اعتراف 
ضمني بتردي وضعیة العمـال وھو ما دفعھ للحیلولة دون تمرده  علىالسلطة بضم و 

/.فعل اللافعل /ة و تحقیق جھاتیة احتواء ممثلیھم استھدافا للقدرة و الرغب

و في ھذا المقام حاول الناقد شرح ھذه الإستراتیجیة ضمن علاقات المربع 
التصــــــــدیقي 

:المتمثلة في الترسیمة التالیة 

الصدق  

الكینونة                             الظاھر

الوھميالسر                

لا ظاھر                             لا كینونة

الباطل 

]مسـار الشیخ الكبیر [

فالشیخ الأكبر یتبنى الظھور أمام أعین النقابي بمظھر الفاعل السیاسي المشغول 
بشؤون الرعیة المھموم بإرساء دعائم العدالة الاجتماعي ،فھو بھدیتھ قد یحاول تدعیم ھذا 

رفض النقابي لھذا بید أن .الانشغال و تأكید صدق نیتھ بتقدیم الفیلا كعربون لھذا الصدق 
ویظھر بذلك ).سلطة الشیخ الأكبر (الغرض یستھدف أساسا إسقاط قناع السلطة 

والواقع أن انتقال .وضعیتھا الوھمیة التي تقوم على قاعدة باطلة أي على وضع باطل 
النقابي بھذا الفعل من وضعیة السریة عبر نفي الظاھر إلى وضعیة الصدق قد شكل 

تمالات الشیخ الأكبر و ھو ما ساھم في اضطراب الشیخ الأكبر مفاجأة لم تتوقعھا اح
.وانتھى باغتیال النقابي 
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إن ما یخرج بھ القارئ لمباحث ھذا الفصل ،یجد أن خطوات نقادنا فیھ وجھودھم 
مازالت تعمل من أجل تأسیس وتأصیل نقد سیمیائي للروایة ،ولھذا نجد دراساتھم تجد في 

في –ذج من الروایة الجزائریة ،وھي دراسات مازالت تطبیق ھذا المنھج على نما
تبحث عن الذات و إرساء خصوصیة للنقد الجزائري تمیزه عن خصوصیات -عمومھا

وھي برغم كل ذلك لھا فضل الریادة في نقدنا المعاصر ،ھذا إذا استثنینا .النقد الغربي 
في إطار –ا المنھج الجھود الكبرى التي یبذلھا بعض نقادنا المتضلعین في استیعاب ھذ

مثل رشید بن مالك وعبد المالك مرتاض و أحمد یوسف والطاھر رواینیة –السردیات 
.وسعید بوطاجین وحسین خمري  و غیرھم 
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خـــاتـــمة

ى إن رھان نقد النقد على بناء مشروع النقد الجزائري الحدیث للروایة یبدو لد
الكثیر من الباحثین مكبلا بقیود قلة الإنتاج النقدي قبل الأدبي و لاغرو أن نقر بأنھ مجرد 
نتف مفرقة ھنا وھناك لا تقـوى على بناء صورة متكاملة متسقة منھجیـا معرفیا وحتى 
تطبیقیا ،فلا المفـاھیم الغربیة استعیدت كما ھي ،ولا الإجراءات أجریت لما كتب لھا 

نا مثلب و محمد دفع بالكثیر إلى تضمین أفكار ومفاھیم خاصة ضمن غطاء ،وھو في رأیـ
.جھود یبقى لھا فضل الریادة والتأسیس -كما تبین-منھج معین ،وھي 

:لقد قادتنا ھذه المعاینة المیدانیة إلى الخروج بالنتائج التالیة 
اصة بل وحتى واضحة أو أن المنھج التاریخي بوصفھ منھجا نقدیا لم یطرح مفاھیم خ1-

عملیة في مقاربة جنس الروایة ،و لا غرو أن نجد ثلة من النقاد الجزائریین ممن حولوا 
النقد التاریخي إلى تأریخ ،ففاضلوا بین الروایات في میزان السبق و راھنوا على النشأة 

.و مدى مطابقة الروایة لھویة التاریخ الجزائري 
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نا بالارتباط بقضیة الأیدیولوجیا و الواقعیة و قضایا ظل المنھج الاجتماعي رھی2-
الالتزام بھموم المجتمع ،وذلك نتیجة المسـار السیاسي الذي كان یعتمل في الوطن الأم 
وباركتھ الأقلام الأدبیة ،وأن ھذا المنھج قد ھیمن لحقبة طویلة على الكتابة النقدیة مما 

.رح المنھج بعد الآخر أجل مواكبة الحركة النقدیة التي ما فتئت تط

أن لا وجود لنقد نفسي فعلي للروایة ،فلا نكاد نعثر سوى على وصف لسلوك 3-
الشخصیـــة الروائیة على نمط مبدأ العقدة النفسیة  ذلك أن ھذا النقد لا یقوم إلا على 

.رؤیة و تعمق و تخصص في مجال التحلیل النفسي 

كونھ -في إطار النقد الجمالي -تماد المنھج الفنيأنھ كان من الیسیر على النقاد اع4-
منھجـا مفتوحا على خیـارات النص، ثم إن الرؤیة الفنیة ھي رؤیة ذاتیة لا تتطلب العودة 

و كل مفھوم في المنھج النقدي الفني ھو أشبھ .إلى قیود المفاھیم أو لتعمق في مرجعیاتھا 
صوصیاتھ أو رؤیتھا من المنظور بتیمة مفتوحة تطرح على الناقد إمكانیة توظیف خ

.المناسب 

أن تیمة البنیة سیطرت على رؤى النقاد الجزائریین مما جعلھم یعتمدون المنھج 5-
البنیوي في مقاربـة الروایة ،فأضحت اللغة و الفكرة و الفضـاء و الزمن و الصوت و 

.نسق السرد وغیرھما من مقومات البناء الفني للروایة بنیة تخضع لقواعد ال

إن كثافة المفاھیم السیمیائیة التي كانت ولیدة المنھج السیمیائي أخلطت أوراق النقاد 6-
كان  اھتمام الناقد .،و طفق كل منھم على تأمل الروایة بوصفھا نسقا من العلامات الدالة 

بھا منصبا على المتن ،صار یھتم بالغلاف و العنوان ،ناھیك عن توظیف ما طرحتھ 
ات السردیة من مفاھیم معقدة و متكاملة على غرار المربع السیمیائي و الخطاطة السیمیائی

لقد نتج عن كل .العاملیة و توظیف نمطیة الملفوظ السردي في صورنة كل ما ھو سردي 
.ھذا بروز نقاد عملوا على تأصیل ھذا المنھج في نقدنا المعاصر 

الشيء الیسیر على تلمس إرھاصات نقد و نجد في الأخیر أن ھذه الإطلالة قد تساھم ب
الروایة في الجزائر مع معاینة للمحاولات النقدیة دون أن تشغل الباحث بفیضھ فیض 

.المناھج
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المصادر و المراجع

المصادر 1-
المصادر باللغة العربیة -أ-
المصادر باللغة الأجنبیة-ب-

المراجع 2-
المراجع باللغة العربیة -أ-
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المراجع باللغة الأجنبیة -ب-

لمقالات الواردة في الصحف و الدوریات  ا3-
المقالات باللغة العربیة -أ-
المقالات باللغة الأجنبیة -ب-

الرسائل الجامعیة 4-

قائمة المصادر و المراجع

المصادر -1-

:المصادر باللغة العربیة :-أ-

.الواقعیةالطــــــــــــــــــاھر وطار و تجربة الكتابة:الأعــــــرج،واسیـــــــني -
المؤسسة  :الجزائر

.م1983الوطنیة  للكتاب،
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المؤسسة :الجزائر .اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر :-
.م1986الوطنیة                                 للكتاب ،

رة الثقافة ، ط امنشـــــــــــــــــــــورات وز:الرباط .فضاءات روائیة:رادة ،مـحمدـب-
م                                                        2003، 1

الشخصیــــــة في الروایــــــــة الــــــــجزائــــــریة :بشیــــر بویجــــــرة،محمــد -
).م1970–1983(

.م1986دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر

)1986-1970(بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري:-
دار لغرب للنشر:لجزائر ا.جمالیات و اشكالیات الابداع 

)م2002-م2001(

:بوطـاجین ،سعیـد - الاشتغال العاملي ،دراسة سمیائیة لروایة غدا یوم جدید                                 
.م1،2002منشورات الاختلاف،ط:الجزائر.لإبن ھدوقة

موفم للنشر، :الجزائر .غادة أم القرى وقصص أخرى:حوحو، أحمد رضا  -
الجزائر .فضاء المتخیل ،مقاربات في الروایة :ین ــــــــخـمـري ،  حس-م1999

.م 2002;1منشورات  الاختلاف                       ط :

منشورات     :وقة  الجزائركتاب  الملقى الثالث عبد الحمید بن ھد:رابطة كتاب الاختلاف -

م2000، 1مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج، ط 

المؤسسة الوطنیة للكتاب،         :الجزائر.القصة الجزائریة القصیرة:ركیبي، عبـد االله  -
م1983

:الجزائر.دیثتطور النشر الجزائري الح:- المؤسسة الوطنیة                             
.م1983الكتاب، 

.واقع المثقف من خلال روایة تجربة في العشق للطاھر وطار ):بن(طاھر ،  یحیى-
م 2002منشورات التبیین ،الجاحظیة ،:الجزائر 

.و تأثیرھا عند الروائیین العرب الروایة الانسیابیة:سید محمد ،أحمد  - الجزائر                             
.م 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب ،

.واقع المثقف من خلال روایة تجربة في العشق للطاھر وطار):بن(طاھر ،  یحیى-
م 2002منشورات التبیین ،الجاحظیة ،:الجزائر 

الجزائر .الروایة المغاربیة الجدلیة التاریخیة و الواقع المعاش :براھیمإعباس ،-
.م2002نشورات المؤسسة الوطنیة للنشر و الاتصال ،

:الجزائر.تقنیــــــــات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة :-
.م 2002منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر و الاتصال ،

الشركة الوطنیة للنشر :الجزائر .الطموح:ار ،مـــــــحمد ــــــــــــــــــعرع-
م 1982والتوزیع 
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دراسة .الإیدیولوجا و بنیة الخطاب الروائي :عیـــــــــــــــــــــــــــــــلان  عمرو-
قسنطینة .ن ھدوقة سوسیوبنائیة في                                 روایات عبد الحمید ب

م2001منشورات جامعة                                                   منتوري ،:
الجزائر .مقاربات في جمالیلت النص الروائي  ،دراسات :غــــــــــــــــــلاب ،محمد  -

م      2000، 1منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ،دار ھومة،ط 
:الجزائر.دراسات في القصة الجزائریة القصیرة والطویلة :)بن(ر عم،قیــــــنة -

.م1،1986المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ط 

).تاریخًا وقضایا وأعلامًا(في الأدب الجزائري الحدیث :-
الجزائر    

.م1995دیوان المطبوعات الجامعیة، 

دار :الــــــــــــجزائر.مقدمة في السیمیـــــــــــائیة السردیة :)بن(مالــــــك ،رشیـــــد-
.م2000القصبة للنشر ،

:الجزائر).مقالات نقدیة(تجارب قصیدة وقضایا كبیرة :مـــخلوف ،عـــــــامر  -
.م1984المؤسسة الوطنیة للنـشر والتوزیع، 

:الجزائر .متابعات في الثقافة و الأدب :- منشورات اتحاد الكتاب                           
.م2002الجزائریین ،

منشورات اتحاد الكتاب العرب   .الروایة و التحولات في الجزائر :-
.م 2002

:الجزائر .فنون النثر الأدبي في الجزائر :مرتاض ،عبد المـــــالك- دیوان                          
م1983المطبوعات  الجامعیة، 

"اللاز"ناصر التراث الشعبي في روایة ع:- ،دراسة في                            
.م1987دیوان المطبوعات   الجامعیة ،:الجزائر .المعتقدات و الأمثال الشعبیة

تحلیل سیمیائي تفكیكي (ألـــــــــــف لیلة ولیلــــــــــــة :-
م                   1993دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر ).لحكایة جمال   بغداد(
دیوان المطبوعات :الجزائر .تحلیل الخطاب السردي:-

.م1995الجامعیة، 
)بحث في تقنیات السرد (في نظریة الروایة :-

.م1998المجلس  الوطني للثقافة و الفنون ،:الكویت 
:الجزائر .فصول فـي النقد الأدبي الجزائري الحدیث:مصـــــــــــــــایف ، محمــــد -

.م1981، 2الشركـة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط
الشركة الوطنیة للن:الجزائر.دراسات في الأدب والنقد:- شر                                     

.م1981والتوزیع، 
الدار .الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام:-

.م 1983العربیة                                    للكتاب، 

:ائر الجز.النثر الجزائري الحدیث:- المؤسسة الوطنیة                
.م 1983للكتاب، 



112

:ـالح ـــــمفقـودة  ،ص- نصوص و اسئلة ،دراسات في الأدب الجزائري،                             
.م 1،2002منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ،ط :الجزائر

الشركة :الجـــــــــــــــــــــــزائر.الــــــــــلاز:وطــــــــــــــــــــار، الطـــــاھر    -
الوطنیة للنشر  

.ت.د.(3والتوزیع،ط (

:المصادر باللغة الأجنبیة -ب-

1- Daoud Mohamed ,le roman Algérien de langue
arabe,lecture critique ,Ed crasc,2002.

:المراجع -2

:ع باللغة العربیة المراج-أ-

).ت.د(نشر الفنك،:المغرب .مفاھیم نقد الروایة بالمغرب :أزرویــل ،فاطمة -

مطابع سجل :صدقي حطاب ،لقاھرة .فن السیرة الأدبیة ،تر:إدل، لیــــــون -
.م1973العرب،

المغرب             .تر،عبد السلام بن عبد العالي .درس السیمیولوجیا :بــارت ،رولان -
.م 2،1986دار توبقال للنشر ،ط 

.المنھج البنیوي ،بحث في الأصول و المبادئ و التطبیقات :بــاغورة ،الزاوي -
.م 1،2001دار الھدى ،ط :الجزائر 

دار ت.مدخل الى السیمیائیات السردیة :سعیـد بنـكراد ،- نمل للطباعة و النشر                                   
.م 1994، 1ط 
.شخصیةالمثقف في الروایة العربیة :الشاذلي ،عبد السلام محمد - دار الحداثة                      

.م 1،1985ط 
-1870(تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر :طھ بدر، عبد المحسن-

).ت.د.(3صر                                    دار المعارف ط م).1937
.م 2،1972دار النھضة العربیة ،ط .في النقد الأدبي :عتیق ،عبد العـزیز -
:تونس ).نظریة غریماس (في الخطاب السردي :العجمي ،محمد ناصر- الدار العربیة                                

.م 1993للكتاب ،
).بین النظریة والتطبیق(فلسفة الالتزام في النقد الأدبي :اء ـــد، رجـعی-

.م1988منشأة المعارف الأسكندریة، :القاھرة 
1دار الفكر العربي ،ج :بیروت .المدارس الأدبیة و مذاھبھا :عیـــــــد ،یوسـف   -

.م 1،1994ط 
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:بیروت .في سبیل موسوعة نفسیة :غـالب ،مصطفى - منشورات مكتبة ودار                         
.م  1983الھلال ،

.م 2002افریقیا للشرق ،:المغرب .مناھج النقد المعاصر :فضــــل ،صـلاح -
الدار العربیة،       :بیروت .النقد الأدبي ،أصولھ و مناھجھ :قـطب ،سیــد -
.م 4،1966ط
:فھد عكام ، سوریا .تر.النقد الادبي و العلوم الانسانیة :كابانس، جان لوي - دار                             

م1،1982الفكر  ط
:لبنان .بنیة النص السردي:لحمـداني، حمیـد- المركز الثقافي العربي،                
م1991، 1ط
:بیروت .الروایة العربیة واقع وآفاق :مجموعة من النقاد - دار ابن رشد                          

.م 1،1981ط 
:سوریا .الروایة العربیة بین الواقع و الأیدیولوجیا :مجموعة من النقاد - دار                          

.م 1،1986الحوار للنشر ،ط 
دار الشؤون الثقافیة :ناجي الحدیثي ،العراق .أوجھ السیرة ،تر:ـــوروا ،أندریھ م-

ت ،.العامة،د
.البنیویــــــــة والنـــــــقد الأدبـــــــــي تر،محمد مفتاح :مونان ،جورج وآخرون–

.م 1991إفریقیا للشرق،:المغرب 
).ت .د(،4ط .دار الكتاب اللبناني :بیروت .ھیم الثورةمفا:نـاظم ،حـسن  -
"تونس .قراءات في مناھج الدراسات الأدبیة :الـواد ،حسـین  - سراس                           

.م 1985،للنشر
:بیروت .آفاق نقد عربي معاصر :فیصل دراج  /یقطین ،سعید - دار الفكر ،                               
.م1،2003ط
منشورات :یتم النص ،الجینالوجیا الضائعة،الجزائر :یـــــــــوسف ،أحـــــــــــمــــــد  -

.1،2002الاختلاف  ،ط 

:المراجع باللغة الأجنبیة  –ب -

- ACHOUR Christine ; Anathologie de la littérature Algérienne de
langue Française .Entreprise nationale de presse ;Bordas 1990.

-Jacques Fontanille ;Sémiotique et littérature ;Essai de
méthode ;p.u.f .paris ;1999.

الدوریات و الصحف-3-

:المقالات باللغة العربیة -أ-
بشیر بویجرة ،محمد ،حوار أجراه معھ بلقاسم بن عبد االله ،جریدة الجمھوریة  -

.1993/11/12بتاریخ 
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بقطاش ، مرزاق ،من حوار أجراه معھ طاھر یحیاوي ،جریدة المساء ،بتاریخ -
1989/11/21.

بلمشــــــــــــري ، مصطغـى،الروایة الجزائریة ومعایشتھا للأزمنة -
الوطنیة،مــــــــــــجلة عمان،

16،ص114،2004ع
،جدلیة الحیــــــــــــاة والمــــــــــــــــوت ،مجلة داود  ، أحـــــــــــــمد یوسف  -

،3و2المساءلة،ع  
.59ص،1992

الولي الطاھر یعود إلى مقامھ  "زعموش ، عمار ، جدلیــــــة الواقـع و الفـن في روایة -
.47،ص18،2002،   مجلة التبیین،ع"الزكي

ــــــــــات الروایة الجـــــزائریة،جریدة زواوي، سكینـــــــة ،لمحــــــة من بدایــــ-
.1987/04/27الجمھوریة،بتاریخ

في كتاب "غدا یوم جدید"زویــــش ،نبیـلـــــــة ،بنیة شخصیة مسعودة في روایة -
، 1ط الثالث عبد الحمید بن ھدوقة ،وزارة الاتصال والثقافة ، الجزائرالملتقى
.59،ص2000

ـــب ،توجھــــات الأدب الجزائري المعاصر ،مجلة أمال الســـــــائح  ،الحبی-
.25، ص55،1977،ع
، الأدیـــب بین الحــــــــریة والالتــــــــزام ،مجلة التبیین ســــــــــــاري،  محمـــد-
،15،2000ع

.90ص
المساء بتاریخ سعـــــــــد االله، أبو القــــــــــــــــــاسم  ،دور النــــــــــــــــقد،جریدة-

1987/03/22.

سنـــــــــــــــــقوقة، عـــــــــــلال ، أین تتجھ الروایة العربیة في الجزائر؟،جریدة -
.1889الخبر،ع

.1997/02/12بتاریخ 
- شایف ،عكاشة ،قراءة مفتاحیة في رویة ریح الجنوب لعبد الحمید بن ھدوقة،مجلة                         
,لغة والأدب ،جامعة الجزائر ،عال 1998; .50ص13
، 1شـــــریبط ، أحمد ، الزلزال، تأویل الشخصیة والمكان، مجلة المســـــــــــاءلة ، ع-

.65،  ص1991
صورة الفرنسي في أدب الطاھر وطار،مجلة أمال ،-

،55،1977،ع
11ص

،لمالك حداد مقاربة "الانطباع الأخیر"د في روایـــــــــة بوطــــاجین ،سعید ،اللاسر-
14اللغة والأدب ،معھد اللغة  العربیة وآدابھا ،جامعة  الجزائر ،ع بنیویة  مجلة  

.207،ص 1999،
لعبد الحمید بن  "غدا یوم جدید "، الاشتغـــــال العاملي في روایة -

ھدوقة
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.145،ص 1998,، 13جلة اللغة و الأدب ،جامعة الجزائر ،ع م
مقاربة وصفیة (العـــــوض، نجیب   ، حضـــــــــور الأدب الجزائري في المغرب -

.15،ص 10،1995، مجلة التبیین، ع )أولیة 
فـــاسي ، مصطفى ،ریــــــــــــح الجنوب المرأة الریفیة وقوة الواقع،مجلة اللغة -

.13،ص13،1998لأدب، جامعة   الجزائر ،عوا
،مجلة "رمل المایة"فوغــــــالي ،جمـــــــال ، أعــــــوان الســـــرد في روایة -

.34ص10،1995التبیین،ع
نجــــــــــــــــاة ،  وقفـــــــة محمد مصایف والروایات التسع ،جریدة الجمھوریة .ف،-

.1997نفيجا26إلى 20بتاریخ16الأسبوعیة،ع
قـــلولي ،بن ساعد ،نقـــــد الجزائر الــــــــحدیث،مجـــــــــــلة كتابــــات -

.130ص ،49،2003معـــــــــــاصرة، لبنـــان،  ع 
كــــرومي، لحسن ،حركیة الزمان و جمالیات المكان في روایة الزلزال ،حولیات -

،ص 005،1998ة وھران ، الجزائر ،ع الجامعة  للبحوث الإنسانیة و العلمیة ،جامع
106

بن مــــــالك ،رشید  ،نوار اللوز لواسیني الأعرج ،سیمیائیة النص الروائي ،مجلة -
.107،ص1991، 1اتحاد الكتاب الجزائریین ،ع المساءلة      

للروائي "عواصف جزیرة الطیور"قراءة سیمیائیة في روایة :بن مـــــــالك رشیـــد -
من كتاب الملتقى الثالث عبد الحمید بن ھدوقة ،أعمال و بحوث  وزارة ص جیلالي،  خلا

الاتصال         
.158،ص 1،2000والثقافة ،الجزائر ،ط 

مخلـــــــوف ،عــــــــامر ،اللاز من الكفاح المسلح إلى الزمن الحراشي،المجاھد -
الأسبوعي،

.1981/05/01بتاریخ 1082ع   
یومیــــات إمراة "ودة ،صـــــــــــــالح  ،الرفض والھیمنةالسردیة في روایة مفــــق-

.34،ص 13،1998-12بوجدرة ،مجلة التبیین ،ع للروائي رشید "آرق
منــــــــور ،أحــــــمد  ،روایة السیرة الذاتیة في الأدب الجزائري ،ابن الفقیر نموذجا ، -

.85،ص 1،1991مجلة المساءلة ،ع
بن ھــدوقة ،عبد الحمید ،من حوار أجراه بلقاسم عبد االله جریدة الجمھوریة -

.1987/03/01بتاریخ 6788،ع

المقالات  باللغة الأجنبیة -ب-

- Jean Mejeux , fertiles confluences, Journal Actualité

N° 97 du 08 au 15/07/1987 .
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:الرسائل الجامعیة -4

ــــــــــدیجة  ،السیرة الذاتیة في الأدب الجزائري ،جبرا إبراھیم جبرا زعـــــتر ، خ-
–،رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه ،كلیة الآداب واللغات و الفنون ،جامعة وھران 

2003/2004–السانیا 

.
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